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أسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 199٤ 
بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة 

الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركز بإصدار »سلسـلة محـاضرات مركز دراسـات الخليج 
والجزيـرة العربيـة« التـي تتناول المحـاضرات، والنـدوات، وورش العمـل المتخصصة، 
والملتقيـات البحثيـة، والحلقـات النقاشـية التي يعقدهـا المركز ضمن سلسـلة الفعاليات 
التـي ينظمهـا عـى مـدار العـام، ويدعـو إليهـا كبـار الباحثـن والأكاديميـن والخـراء 
والمختصـن، بهـدف الاسـتفادة مـن خراتهـم، والاطـلاع عـى تحليلاتهـم الموضوعيـة. 
وتهـدف هـذه السلسـلة إلى إثـراء السـاحة البحثيـة والفكريـة وتزويـد القـارئ المهتـم 

بالتحليـلات العلميـة. 

نبذة عن المركز
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تقديـــم

أ. د. يعقوب يوسف الكندري
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البـلاد الشـيخ  بتاريـخ ٢٠٢3/6/٢٢م لسـمو أمـير  منـذ خطـاب العهـد الجديـد 
مشـعل الأحمـد الجابـر الصبـاح عندمـا كان سـموه وليـاً للعهـد، والـذي جـاء بمثابـة 
إعـلان وثيقـة لكويـت جديـدة ونهـج جديـد، بـادر مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة 
العربيـة بإقامـة ملتقـى علمـي تضمن خمس محاضرات شـارك فيها باحثـون وأكاديميون 
متخصصـون، وعُقـدت حلقتـن نقاشـيتن شـارك بـالأولى باحثـون ومهتمـون بالشـأن 
العـام، وأُخـرى شـاركت فيهـا القـوى السياسـية، بالإضافـة إلى الانتهـاء مـن اسـتطلاع 
بالمرحلـة القادمـة، وقـد صـدر هـذا الملتقـى في كتـاب خـاص بالمركـز  للـرأي خـاص 
ضمـن سلسـلة النـدوات والمحـاضرات العـدد )9(. فتابع المركز باهتمام مـا جاء في هذه 
الوثيقـة، والـذي أطلـق عى هذا الملتقى مسـمى )كويت جديدة، ونهـج جديد؟(. ومنذ 
ذلـك التاريـخ، شـهدت الكويـت تغـيرات واضحـة وبـارزة لا يمكـن أن تكـون خافيـة 
عـى أحـد، فقـد جاء هذا الخطـاب وما جاء به أيضـاً من خطابات لاحقة لسـموه لتؤكد 
بشـكل واضـح وجـلي مراقبـة سـموه للأوضـاع المحليـة سـواء مراقبـة أداء الحكومـة، 
أو أداء المجلـس. وقـد حققـت السـلطة التنفيذيـة كثـير مـن مضامـن هـذا الخطـاب في 
حكومتهـا السـابقة. فقـد شـهدت الكويـت ولأول مـرة مراقبة جادة - عى سـبيل المثال 
- للانتخابـات الفرعيـة، وسـعت بمنعهـا بشـكل جـدي، بالإضافـة إلى تطبيـق القانـون 



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
١2

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

والحـزم فيـه لمخالفـي هـذا القانـون. فلـم تشـهد الكويـت مثـل هـذا التطبيـق الصـارم 
سـابقاً، وهـو الـذي - بكل تأكيد - يؤثر عـى مخرجات أعضاء المجلـس. هذا بالإضافة 
إلى أن المراقـب للشـأن الانتخـابي لاحـظ بشـكل واضـح غيـاب المـال السـياسي في أثنـاء 
الانتخابـات الرلمانيـة، وهـي نقطـة أيضـاً تُحسـب لهـذا العهـد الـذي جعـل الانتخابات 
في  الكامـل  الدسـتوري  الحكومـة  حـق  مـن  الرغـم  وعـى  وكذلـك،  بالنزاهـة.  تتسـم 
اللجـان  التصويـت لاختيـار أعضـاء  المجلـس ومكتبـه، والمشـاركة في  اختيـار رئيـس 
الرلمانيـة، إلا أن الحكومـة قـد تخلـت عـن هـذا الحـق للتأكيـد عـى مبـدأ التعـاون وعدم 
التدخـل في الاختيـــارات الخاصـة بأعضـاء المجلــس برئاسـته وأعضاء مكتـب الرئيس 
أو اللجـان العاملـة فيـه، في رسـالة واضحـة عـى أحـد إفـرازات العهـد الجديـد. هـذا، 
والجميـع لاحـظ أيضـاً التطبيـق الصـارم للقانـون، والأسـماء التـي تـم صـدور أحـكام 
قضائيـة عليهـا، والتـي شـعر مـن خلالهـا المواطن بأنـه  لا يوجـد أحد فـوق القانون مهما 
كان منصبـه، أو مكانتـه،أو اسـمه، فتـم تطبيـق محاكـمات عادلة شـهدتها الكويت في هذا 
العهـد جعلـت المواطـن يطمئـن بـأن القانـون يُطبـق بحـزم وقوة. هـذا بالإضافـة إلى أنه 
بعـد الشـعور بعمليـات النقـل والتسـجيل الوهمـي لكثـير مـن الناخبـن وتسـجيلهم في 
دوائـر مختلفـة عنهـم، صـدر قـرار يقـي بالتصويـت بالبطاقـة المدنيـة، وهـو قـرار آخـر 
يُقـق العدالـة، ويمنـع التزييف، والتلاعـب عى القانون الذي شـهدته المرحلة الماضية.

ليمنـع سـمو  تغـيرات إيجابيـة، لم يكـن  البـلاد مـن  أن ذلـك كلـه ومـا شـهدته  إلا 
الأمـير مـن إبـداء ملاحظاتـه وتوجيهاتـه التـي جـاءت مـن خـلال ملاحظـات مبـاشرة 
فعـى  والتريعيـة.  التنفيذيـة  السـلطتن  أداء  في  يـرز  والـذي  العلمـي،  الواقـع  مـن 
الرغـم مـن هـذه التطـورات التـي حصلـت، إلا أن سـموه في خطابـه الذي جـاء بتاريخ  
٢٠٢3/1٢/٢٠م  بمناسـبة أداء صاحـب السـمو اليمـن الدسـتوري لم يقبـل بـالأداء 
الحكومـي والرلمـاني، فجـاء الخطـاب واضحـاً وصريـاً في الإشـارة إلى أن السـلطتن 
التريعيـة والتنفيذيـة قـد تعاونتـا في الإضرار بمصالـح البلاد والعباد مُركـزاً عى أربعة 
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ملفـات مهمـة تمثلـت في موضـوع الهويـة الوطنيـة وعـدم المسـاس بهـا والحـرص عليها، 
وموضـوع  التعيينـات، والعفـو، ورد الاعتبـار، مشـيراً سـموه إلى أن هنـاك عبثـاً جاء في 

هـذه الملفـات، ولا بـد مـن معالجتهـا، ولا يمكـن السـكوت عنهـا.
ولذلـك جـاءت هـذه النـدوة العلميـة التـي تُناقـش توجهـات ومضامـن الخطـاب 
الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في يـوم ٢٠٢3/1٢/٢٠م 
عندمـا تـم تنصيبـه أمـيراً للبـلاد، والـذي شـعر المركـز بأهميـة بالغة لهـذه الكلمـة، والتي 
تعتـر كلمـة واضحـة ومباشرة، وهـي بمثابة قفزة نوعية في أُسـلوب المعالجـة مع المتابعة 
والحـزم فيهـا. فقـد رأى المركـز ضرورة مناقشـة ما تضمنه هـذا الخطاب مـن وجهة نظر 
علميـة وفنيـة، كـدور مهم للجامعة ولمركز دراسـات الخليج والجزيـرة العربية - جامعة 

الكويـت في متابعـة القضايـا الخاصة بالشـأن المحلي. 
أكاديميـة، وعلميـة، ومهنيـة في جلسـة  نخبـة  يسـتضيف  أن  المركـز عـى  فحـرص 
علميـة مغلقـة شـارك فيهـا ثمانية من الزمـلاء مع دعـوة مجموعة من المتخصصـن الذين 
أثـروا النقـاش في هـذه الجلسـة، والتـي تـم توثيقهـا لتكـون مرجعـاً علميـاً يسـتفيد منـه 

الباحثـون وصُنـاع القـرار.
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النطق السامي للمقام السامي حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

)حفظه الله و رعاه( بعد أداء سموه )حفظه الله و رعاه(
اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة))(

﷽

الحمـد لله الـذي لا يمـد عـى مكـروه سـواه و الصـلاة و السـلام عـى سـيدنا محمـد 
سـيد الأولـن و الآخريـن و حبيـب رب العالمـن و عى آلـه و أصحابه الكـرام الطيبن.

ــ معالي الأخ / أحمد عبد العزيز السعدون ، رئيس مجلس الأمة

ــ سمو الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح ، رئيس مجلس الوزراء

ــ الأخوة و الأخوات أعضاء السلطتين التشريعية و التنفيذية

أيها الحضور الكريم

أحييكـم بتحيـة الإسـلام، السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه،  ألتقـي بكـم اليـوم 
في ظـل هـذه الأجـواء الحزينـة و الظـروف الأليمـة و الأوقـات العصيبـة ألتقـي   بكم و 
في العـن دمعـة و في القلـب غصـة و حـرة و في النفـس لوعـة و حرقـة، ألتقـي بكـم و 
الكلـمات تضيـق و تعجـز عـن التعبـير عـما يختلـج في خاطـري و في نفـي شـخصيًا مـن 

1  موقع الديوان الأميري:
https://www.da.gov.kw/ar/speeches/speech1-/
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مشـاعر الحـزن و الأسـى عـى فـراق أخـي و رفيـق عمـري و دربي المغفـور لـه بـإذن الله 
الشـيخ نـواف الأحمـد الجابـر الصبـاح طيـب الله ثـراه و جعـل الجنـة و دار الخلـد مثواه،  
ألتقـي بكـم لأسـتذكر بـكل معـاني الفخـر و الاعتـزاز مـا قدمـه فقيـد الوطـن لشـعبه 
الكريـم مـن إنجـازات متميـزة لصالح الوطن و المواطنن و ما سـجله خـلال حياته من 

دور أبـوي و إنسـاني بـارز و مـرف شـهد لـه الجميـع .
حيـث أعطـى بـلا حـدود عطـاءً من غير منـة و ترك لنا سـيرة عطـرة و مناقـب رفيعة 
جميلـة فريـدة في الوصـف و العـدد و تفـرد في تواضـع شـامخ فكان بحق شـيخ التواضع 
و المتواضعـن ممـا جعـل التواضـع يعـزي بعضـه بعضا بفقـده و رحيله و لقـد كان له منا 
السـمع و الطاعـة و لم نخالـف سـموه قـط في القـرارات و التعليـمات التـي أمـر بهـا رغم 
عـدم قناعتنـا ببعضهـا لأن طاعتـه من طاعـة الله و عزائنا و عزاء أهـل الكويت هو جميل 
مـا تركـه لنـا رحمـه الله مـن مآثـر حميـدة و أخـلاق زكيـة كريمـة سـتبقى ذكراهـا خالـدة 
تسـكن العقـل و الوجـدان و نحـن بقضـاء الله و قـدره مؤمنـون و إنـا عـى فراقـك يـا 
أميرنـا لحزونـون و لا نقـول إلا بما يـرضي الله و ما يقوله الصابـرون »الذين إذا أصابتهم 

مصيبـة قالـوا إنـا لله و إنـا إليـه راجعون «
و لا يفوتنـا و نحـن في هـذا المقـام إلا أن أسـجل أسـمى آيـات الشـكر و التقديـر و 
الاعتـزاز للشـعب الكويتـي الـوفي الـذي عـر و بصـدق عـن أرقـى و أعـذب مشـاعر 
العـزاء و الشـكر و التقديـر موصـول لكافـة قـادة و زعماء الـدول الشـقيقة و الصديقة و 
لـكل مـن حـضر و قـدم واجـب العـزاء و مـن حضر مـن المعزيـن و لم يتمكن مـن تقديم 
واجـب العـزاء لكثافـة الحضـور و ضيـق الوقـت و الشـكر أيضا لكل من عـر عن ذلك 
بكافـة وسـائل التواصـل الاجتماعـي و لا أملـك إلا أن أقـول للجميع جزاكـم الله عنا و 
عـن الوطـن و عـن أهـل الفقيـد خـير الجـزاء و تقبـل الله دعاءكـم و لا أراكم الله سـوء و 

لا مكـروه و نلتمـس العـذر لمـن لم .يضر
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إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

مـا أثقـل حمـل الأمانـة و مـا أعظـم أداء القسـم العظيـم و مـا أشـد الوفـاء بالعهـد 
و الوعـد و أنـا اليـوم و قـد تسـلمت زمـام الحكـم تكليفـا لا تريفـا فـإني مـن خـلال 
مجلسـكم الموقـر أعاهـد الله سـبحانه و تعالى ثم أعاهد الشـعب الكويتي الـوفي كممثلن 
لـه أن أكـون المواطـن المخلـص لوطنـه و شـعبه الحريـص عـى رعايـة مصالـح البـلاد و 
العبـاد المحافـظ عـى الوحـدة الوطنيـة السـاعي إلى رفعـة الوطـن و تقدمـه و ازدهـاره 
لـواء  الراسـخة حامـلا  الدسـتورية  و  الوطنيـة  الثوابـت  و  الحنيـف  بالديـن  المتمسـك 
احـرام القانـون و تطبيقـه المحـارب لكافـة صـور الفسـاد و أشـكاله مسـتذكرا مـا تركـه 
لنـا الآبـاء و الأجـددا مـن أمانـة الحفـاظ عـى الوطـن و منفـذا وصيـة حكامنا السـابقن 
طيـب الله ثراهـم بـأن الكويـت هـي البقـاء و الوجـود و أن أعمارنـا إنـما هـي في أعمالنا و 
أود أن أؤكـد لكـم في خطـابي هـذا اسـتمرار نهـج و دور الكويـت الريـادي مـع الـدول 
الشـقيقة و الصديقـة في مختلـف القضايـا و الموضوعات ذات الاهتمام المشـرك محافظن 

عـى التزاماتنـا الخليجيـة و الإقليميـة و الدوليـة.

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

أكدنـا في خطاباتنـا السـابقة بـأن هنـاك اسـتحقاقات وطنيـة ينبغـي القيـام بهـا مـن 
قبـل السـلطتن التريعيـة و التنفيذيـة لصالـح الوطـن و المواطنـن و بالتـالي لم نلمـس 
أي تغيـير أو تصحيـح للمسـار بـل وصـل الأمـر إلى أبعـد مـن ذلـك عندمـا تعاونـت 
السـلطتن التريعيـة و التنفيذيـة و اجتمعـت كلمتهـما عـى الإضرار بمصالـح البـلاد 
و العبـاد و مـا حصـل مـن تعيينـات و  نقـل في بعـض الوظائـف و المناصـب و التـي لا 
تتفـق مـع أبسـط معايـير العدالـة و الإنصـاف و مـا حصـل كذلـك في ملـف العفـو و مـا 
ترتـب عليـه مـن تداعيـات و مـا حصـل مـن تسـابق لملـف رد الاعتبـار لإقـراره لهو خير 
شـاهد و دليـل عـى مـدى الإضرار بمصالـح البـلاد و مكتسـباته الوطنيـة و ممـا يزيـد 
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مـن الحـزن و الألم سـكوت أعضـاء السـلطتن التريعيـة و التنفيذيـة عـن هـذا العبـث 
المرمـج لهـذه الملفـات و غيرهـا مما أسـبغ عليهـا صفة الرعيـة و كأن الأمـر أصبح بهذا 
السـكوت يمثـل صفقـة تبـادل المصالـح و المنافـع بـن السـلطتن عى حسـاب الوطن و 
المواطنـن لهـذا جـاء قرارنـا السـيادي مكتوبـا بوقـف جـزء مـن هـذا العبـث مـن خـلال 
وقـف قـرارات التعيـن و الرقيـة و النقـل و النـدب لأجـل مسـمى و سـيتم إن شـاء الله 

التعامـل مـع باقـي الملفـات الأخـرى فيـما بعـد بـما يقـق مصالـح البـلاد العليـا.

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

حذرنـا في مناسـبات عديـدة بـأن الأزمـات و التحديـات و الأخطـار محيطـة بنـا و 
أن الحكمـة تقتـي منـا إدراك عظـم و حجـم المسـؤولية و التمسـك بالوحـدة الوطنيـة 
التـي هـي ضمانـة البقـاء بعـد الله ممـا يتعـن علينـا اليـوم و نحـن نمـر بمرحلـة تاريخيـة 
دقيقـة ضرورة مراجعـة واقعنـا الحـالي مـن كافـة جوانبـه خصوصـا الجوانـب الأمنيـة و 
الاقتصاديـة و المعيشـية و التـي هـي وصيـة أميرنا الراحـل طيب الله ثـراه و أن نتحاور و 
أن نتبادل الرأي و المشـورة و النصيحة و أن نسـعى جميعا لإشـاعة أجواء التفاؤل و بث 
روح الامـل لتحقيـق الطمـوح المنشـود و ضرورة التـأني و الريث في إصـدار القوانن و 
القـرارات التـي لهـا تأثـير عى المكتسـبات الوطنيـة حفاظا عى الهويـة الكويتيـة و تعزيزا 
للمواطنـة الحقـة للكويتيـن الذيـن يؤمنـون ]ان الكويـت هـي البقـاء و الوجـود و أن 

الـولاء لها .

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

مـن مسـؤولية و أمانـة الحكـم فإنـه يتوجـب علينـا كقيـادة سياسـية انطلاقـا أن نكون 
قريبن من الجميع و نسـمع و نرى و نتابع كل ما يدث من مجريات الأمور و الأحداث 
مؤكدين عى أهمية المتابعة و المراقبة المسـؤولة و المسـاءلة الموضوعية و المحاسبة الجادة في 
إطـار الدسـتور و القانـون عـن الإهمال و التقصـير و العبث بمصالح الوطـن والمواطنن 
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فسـيروا عـى بركـة الله و توفيقـه و نحـن دائـما معكـم عـى الوعـد و العهـد الـذي قطعناه 
عـى أنفسـنا باقن و بالقسـم العظيم باريـن أوفياء للوطـن و المواطنن.

و في الختـام أدعـو الله في عـلاه أن تبقـى الكويـت واحـة أمـن و أمـان و منبـع خـير 
و سـلام و أن يديـم عـى التقـدم و الرخـاء و يفـظ أهلهـا الأوفيـاء أعـزة كرمـاء و أن 
يسـدد عـى دروب الخـير و التوفيـق جميـع خطاكـم و أن يوفقكـم إلى مـا يبـه و يرضـاه 
و أن يجمـع قلوبنـا عـى محبـة الكويـت و نفوسـنا عـى التضحيـة مـن أجلهـا و أن يرحـم 
شـهداءنا الأبرار و أن يتغمد موتانا و موتى المسـلمن بواسـع رحمته و أن يشـفي مرضانا 

و مـرضى المسـلمن و أن يمتعنـا بالصحـة في الأبـدان و في الوطـن بالأمـن و الأمـان
»ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا«

وآخر دعوانا / أن الحمد لله رب العالمن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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وليد جاسم الجاسم
رئيس الجلسة رئيس تحرير جريدة الراي
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وليد جاسم الجاسم
رئيس الجلسة رئيس تحرير جريدة الراي

في البدايـة أتوجّـه بالشـكر الجزيـل إلى الأسـتاذ الدكتـور يعقـوب الكنـدري، رئيـس 
مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، عى جهـوده في تنظيم هذه النـدوة، وكذلك 
الشـكر موصـول للمركـز ولجامعـة الكويت، عى تنظيـم هذه الندوة، وهـذا دور وطني 
عظيـم نأملـه دائـمًا من مؤسسـات المجتمع المـدني، أن تكون مواكبة لأي حدث يسـتحق 
التوقـف عنـده للتحليـل وقـراءة مـا بـن السـطور، وأثنـي ثنـاء عطـراً ملـؤه العرفـان 
والتقديـر للإخـوة المحاضريـن في النـدوة، وكلنـا فخر أننـا تتلمذنا عى أياديهـم، فكلهم 
قامـات كبـيرة ومناهـل علمية واسـعة، ودوري هنا قائم عى التنسـيق مـن أجل الخروج 

مـن هـذه النـدوة بعظيـم الفوائـد لكل مـن يتابعها. 
هـذه النـدوة سـوف تتنـاول تحليـل مضامـن خطاب حـضرة صاحب السـمو حفظه 
الله ورعـاه يـوم تنصيبـه، وأنـا شـخصياً لـدي بعـض الملاحظـات البسـيطة التـي أرغـب 
في طرحهـا، ونبـدأ بعدهـا الحـوار، وهـي أن كلمـة حـضرة صاحـب السـمو أمـير البلاد 
حفظه الله ورعاه يوم تنصيبه كانت تجسّـد دوره كأب ورئيس للسـلطة، وجرى العُرف 
عـادة أن يكـون الحاكـم منحـازاً للسـلطة التنفيذيـة ضد السـلطة التريعيـة، ولكن هذه 
المـرة ارتأينـا أن كلًا مـن السـلطتن، التنفيذيـة والتريعية، أخذت نصيبهـا في الخطاب، 
وكذلـك نصيبهـا مـن التوجيـه، وأنـا كصحفـي أمـارس هـذه المهنـة منـذ عقـود، كنـت 
في العـادة عندمـا أسـتعرض الكلـمات الرسـمية، أبحـث عـن عنـوان )مقـال( ذي قيمة؛ 
لأنـه غالبـاً ما يكـون مليئاً بالرمـوز والأبعاد غير الملامسـة للواقع، وعندما اسـتعرضت 
الخطـاب الأخـير لحـضرة صاحـب السـمو أمـير البـلاد، كنت في حـيرة من أمري بشـأن 
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المحتـوى الدسـم للخطـاب، وكيـف يتـم إدراج الأفـكار والتوجيهـات السـامية وكيفية 
تصنيفهـا، فالخطـاب بصفـة عامـة مـليء بعناويـن غايـة في الأهميـة، مـن حيـث القـوة 
والرصانـة والحسـم، لـذا وقـع اختيارنـا عـى عنـوان يناسـب الحـدث، ويواكـب الواقع 
الجديـد، وهـو »أمـير الإصـلاح«، فكلمـة صاحـب السـمو الأمـير تعتـر قرعـاً لجـرس 
الإنـذار وبـدء الإصـلاح في البـلاد، وبالتـالي نأمـل أن تلبـي الحكومـة القادمـة ومجلـس 

الأمـة توجيهـات ومضامـن خطـاب حـضرة صاحـب السـمو أمـير الإصلاح.
ومـن هـذا المنطلـق أقـدم نصيحـة صادقـة للسـلطات ـ إذا كان لي مـن نصيحـة ـ أن 
تـدرك أن هنـاك حاكـم يتأقلـم مـع الواقـع السـياسي، وأن هنـاك حاكـم عـى الواقـع 
السـياسي أن يتأقلـم معـه، وأنـا أعتقد أننـا أمام مرحلـة مفادها أن الواقع السـياسي يجب 

أن يتأقلـم مـع الحاكـم وأسـلوبه.
كلنـا أمـل أن تـؤدي هـذه النـدوة الفوائد المرجوّة مـن عقدها، من خلال اسـتعراض 
الأفـكار والتوجيهـات السـامية لحـضرة صاحب السـمو حفظه الله ورعـاه، ومن خلال 
الحـوار المثمـر وتبـادل الأفـكار بـن المحاضريـن، وبينهـم وبـن الحضـور، وإلى كلمـة 

الأسـتاذ أحمـد باقـر الوزيـر والنائب السـابق فليتفضل مشـكوراً.
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أحمد يعقوب باقر
الوزير والنائب السابق
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أحمد يعقوب باقر
الوزير والنائب السابق

بسـم الله الرحمـن الرحيـم، والحمـد لله رب العالمـن، وصـلِّ اللهـم عـى سـيدنا محمد 
م بالشـكر الجزيـل لجميـع الحضور،  وعـى آلـه وصحبـه أجمعـن، في البدايـة أود أن أتقـدَّ
والشـكر موصـول لمركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى تنظيـم هـذه النـدوة، 
والثنـاء العطـر عـى موضـوع النـدوة كونـه يـأتي في الوقـت المناسـب، حيـث قـال سـمو 
الأمـير ـ حفظـه الله ورعاه ـ التالي: »تعاونت السـلطتان التريعيـة والتنفيذية واجتمعت 
ه سـموه بموضوعـات العفو،  كلمتهـما عـى الإضرار بمصالـح البـلاد والعبـاد«، ثـم نـوَّ
والجنسـية، والتعيينـات، ورد الاعتبـار، وهـي أربعـة ملفـات، ثـم ذكـر سـكوت أعضاء 
وغيرهـا،  الملفـات  لهـذه  المرمـج  العبـث  هـذا  عـن  والتنفيذيـة  التريعيـة  السـلطتن 
ممـا أصبـغ عليهـا صفـة الرعيـة، والأمـر بهـذا السـكوت أصبـح يمثّـل صفقـة لتبـادل 
المصالـح والمنافـع بـن السـلطتن عـى حسـاب مصالـح الوطـن والمواطـن، هـذا كلام 

سـمو الأمـير حرفيـاً، ولي عليـه التعليـق التـالي.
ه عنها،  ه ـ بالملفات المنوَّ ه سـمو الأمير اللوم إلى السـلطتن وذكر أن العبث ـ كما سـماَّ أولاً: وجَّ
تمـّت بصفقـات بـن السـلطتن، وهـو رد عـى كل من حـاول أن يـرّئ إحدى السـلطتن 

مـن هـذا العبث كما أسـماه سـمو الأمير، إذاً السـلطتان مشـركتان في هذا الأمر.
ثانيـاً: مـن أبـرز الأمثلـة عـى هـذا الموضـوع مـا نتذكـره حـن صـدور البيـان قبـل انعقاد 
مجلـس الأمـة لـدور الانعقاد الحـالي، بعنوان: »نحو اسـتكمال مسـيرة العصر«، هذا 
البيـان قـام بالتوقيـع عليـه عـدد )٤5( عضـواً مـن أعضـاء مجلـس الأمـة، يطالـب 
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بالعفـو، حيـث إن الحكومـة تصـدر مرسـوماً بهـذا الشـأن، ثـم يقـره مجلـس الأمـة، 
ـع عليـه صاحب السـمو، فالسـلطتان مشـركتان في هذا الأمـر، وقد طالب  ثـم يوقِّ

البيـان بتخفيـض مـدة العفو.
ثالثـاً: باقـي الملفـات.. الجنسـية والتعيينـات وردّ الاعتبـار، ذكـر صاحـب السـمو أمـير 
البـلاد أن لديـه موقـف أسـاسي من هـذه الملفـات، والتي أسـماها بالعبـث، ويلاحظ 
أن مجلـس الأمـة الحـالي يسـيطر عـى المشـهد السـياسي، والحكومـة يـكاد أن يكـون 
ليـس لهـا أي دور؛ لذلـك أصبـح الـوزراء شـبه يأتمـرون بأوامـر أعضاء مجلـس الأمة 
التعيينـات والنقـل، وحتـى في قانـون الإعـلام كانـت هنـاك توجيهـات لوزيـر  في 
الإعـلام لتنفيـذ بعـض التوجيهـات المتعلّقـة بقانـون الإعـلام، مـن حـذف وتعديـل 
في مقـرح القانـون قبـل عرضـه عى مجلـس الوزراء، وحسـب المعلومـات التي لدينا 
فأثنـاء الاجتـماع كانـوا يقولـون للوزيـر لدينـا بعـض الملفـات والمعامـلات نرغب في 
توقيعهـا، وكان يتـم بالفعـل التوقيـع عليهـا خـلال تلـك الجلسـات، وكان الوزير لا 
يـردد في تنفيـذ طلبـات أعضـاء مجلس الأمـة، وهذا الأمـر يعتر تدخـلًا صارخاً من 

السـلطة التريعيـة في أهـم أعـمال السـلطة التنفيذيـة.
رابعاً:  والموضوع الأشـد أهمية هو أن ضعف السـلطة التنفيذية أمام السـلطة التريعية 
انعكـس سـلباً عـى رداءة التريعـات التـي صـدرت، واتضح هذا الأمـر من خلال 
وا عن آرائهم  اسـتطلاع أراء المتخصصـن من أسـاتذة الجامعـة وغيرهم، الذين عـرَّ
تجـاه هـذا الموضـوع، فقـد يتـوي القانـون في متنه عى بنـود جيدة، وفي الوقت نفسـه 
يتـوي عـى بنود ليسـت جيدة، وهـذا يعتر عواراً وثغـرة في القانـون بالتأكيد، ومن 
الممكن القول أيضاً ـ وقبل وبعد خطاب سـمو الأمير ـ أن هناك اسـتياء شـعبي كبير 
مـن هـذه القوانـن ومـن أداء مجلـس الأمـة، وهـذا الأمـر كان واضحـاً جـداً للعيان، 
ولا يخفـى أن بعـض أعضـاء مجلـس الأمـة لديهـم النيّـة الصادقة، والأمانـة والحرص 
عـى أن تخـرج تلـك القوانـن في صـورة جيـدة، إلا أن الطريقـة التـي خرجـت بهـا 
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تلـك القوانـن أثـارت اسـتياء المواطنن، وهناك تيارات شـعبية غير راضيـة عن أداء 
بعـض أعضـاء مجلـس الأمـة، ومثـال ذلـك موضـوع العفـو، وخليـة العبـدلي، كما أن 
هنـاك أنـاس راضـون عـن قصة العفـو، وفي الوقت نفسـه غير راضن عـن قتل اثنن 
مـن الضبـاط الكويتيـن، والأمـر نفسـه ينطبق عى موضـوع الجنسـية، وهناك بعض 
العائـلات الكويتيـة انتسـب إليهـا أنـاس ليسـوا كويتيـون؛ بـل ينتسـبون إلى الجنسـية 
السـورية، ولا يمتّـون إلى العائلـة الكويتيـة بصلـة، وهـذا الأمـر انتر بـن العائلات 

الكويتيـة، وهـو مـا أثار اسـتياء الكثير.
وهناك نقطتان مهمتان في خطاب سمو الأمير، أود أن أشير لهما:

النقطـة الأولى: لا مسـاس لكثـير مـن الأعضـاء، حيـث إن هنـاك عـدد كبـير مـن أعضاء 
مجلـس الأمـة لم يكونـوا ضمن الصفقـات التي تمتّ بـن السـلطتن، لكنهم كانوا 
صامتـن، فهنـاك أعضـاء يديـرون المشـهد وأعضـاء آخـرون صامتـون، وسـمو 
الأمـير قـام بتوجيـه اللـوم حتـى إلى الصامتـن وجعلهـم شركاء في هـذا الوضـع 

وإتمـام تلـك الصفقات.
النقطـة الثانيـة: حسـب كلام سـمو الأمير بأن هنـاك ملفات كثيرة، ذكر منهـا فقط أربعة 
ملفـات، إلا أنـه ذكـر كلمة »وغيرهـا«، إذاً هناك غير هذه الملفـات الأربعة التي 
ضت  ذكرهـا سـمو الأمـير تحديـداً في خطـاب سـموه، وأنـا في بعض مقـالاتي تعرَّ
ت عليها مجلـس الأمة والتي بها شـائبة،  لباقـي هـذه الملفـات والقوانن التـي صوَّ
وأنـا عى اتصال مسـتمر بأسـاتذة القانـون بالجامعات وأسـاتذة الاقتصاد أيضاً.

وأتمنـى في هـذه المناسـبة أن أرفـع لسـمو الأمير أسـماء عدد مـن القامـات الاقتصادية 
الذيـن يعـدّون مـن أفضـل الاقتصاديـن في العـالم، بـما يملكونـه مـن رؤى هادفـة تعـر 
القـوة للاقتصـاد  والنمـو وعـودة  إلى مرحلـة الازدهـار  المرحلـة  تلـك  مـن  بالكويـت 
الكويتـي، مـن بينهـم: الدكتـور محمـد صبـاح السـالم، والدكتـور سـالم عـلي الصبـاح، 
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والدكتـور محمـد القاضي، والدكتور جاسـم السـعدون، والدكتـور عبدالعزيـز المناعي، 
والدكتـور عبدالعزيـز الشـطي، وأسـتاذ الجميع الدكتـور حمزة عباس، وأنـا عى تواصل 
مسـتمر مـع هـؤلاء الاقتصاديـن الكبـار، وإني عـى مضـض؛ لأن آراءهـم لم يؤخـذ بهـا 
ل أزمـة خطـيرة وقريبة جـداً في البلاد،  لمعالجـة الوضـع الاقتصـادي في البـلاد، ممـا يشـكِّ
فنحـن لدينـا آلاف الخريجـن الجامعيـن الذيـن يبلـغ عددهـم سـنوياً خمسـة وعريـن 
ألـف خريـج، في شـتى التخصصـات، والقطاع الخـاص لم يمارس دوره المناط به بسـبب 
سـوء القوانـن المطبقـة، التـي جعلت كل الامتيـازات لموظفي القطـاع الحكومي، والآن 
الاقتصـاد مفتـوح، ونحـن ليـس لدينـا إلا مصـدر وحيـد للدخـل، ورغـم وضـوح هذه 
المشـكلة إلا أن مجلـس الأمـة لم يتصـدَّ لهـا كـما يجـب، وهذا الأمـر من أهم عيـوب مجلس 

الحالي. الأمـة 
ه عنهـم )٢5 ألـف خريـج( لهـم متطلبـات أساسـية ـ  هـؤلاء الخريجـون سـنوياً المنـوَّ
كمواطنـن ـ مـن التوظيـف والـزواج وتوفـير المسـكن لـكل منهـم، وهنـا أذكـر أنـه كان 
 ٢٠1٠ خـلال  الاقتصـادي  للإصـلاح  العليـا  الاستشـارية  اللجنـة  في  أعضـاء  هنـاك 
والتي اسـتمر عملها لسـنوات عدة، والتي شـكّلها سـمو الأمير الراحل الشـيخ صباح 
الأحمـد رحمـه الله قبـل وفاتـه، قد ذكروا تلك الإشـكالية، وأشـارت تلك اللجنـة إلى أننا 
سـنواجه إشـكالية كبـيرة في المسـتقبل، وأتمنـى من مجلس الأمـة أن يهتم بمثـل هذا الأمر 

مسـتقبلًا حرصـاً عـى مصلحـة المواطنن.
وتعقيبـاً عـى بيـان النواب بشـأن العفـو الأميري، فأنـا أرى أن البيان غـير موفق عى 
الإطـلاق، وكان الأحـرى بالنـواب أن يخرجـوا علينـا من خلال تغريـدة توضح أن هذا 
الـرأي هـو رأي سـمو الأمـير؛ لأن أعضـاء مجلـس الأمـة أقسـموا تحت قبة مجلـس الأمة 
في الجلسـة الأولى بأن يكونوا مخلصن للوطن ولسـمو الأمير، ومن باب الإخلاص أن 
يراجعـوا أعمالهـم فيـما بينهـم كأعضاء مجلـس أمة، وأن يتم التنسـيق مع صاحب السـمو 
الأمـير، كونـه أمـير البـلاد، وممثلًا للسـلطة التريعيـة، لأن السـلطة التريعية بموجب 
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بموجـب  التنفيذيـة  والسـلطة  الأمـة،  مجلـس  بمعيـة  الأمـير  سـمو  يمارسـها  الدسـتور 
الدسـتور يمارسـها سـمو الأمـير بمعيـة مجلـس الـوزراء، وهـذا مـا يجـب أخـذه في عـن 
الاعتبـار، وكنـت أتمنـى مـن الإخوة في مجلـس الأمة أن يمارسـوا اختصاصاتهـم من هذا 
المنطلـق، وفي حالـة وجـود أخطـاء أو تجـاوزات يتـم اكتشـافها مـن خـلال المتخصصن 
الاقتصاديـن والدسـتورين الذيـن يقـع عـى عاتقهـم توضيـح الأخطـاء والتجـاوزات 

وإصلاحهـا، لكـن مـا يـدث حاليـاً هـو أن دور الحكومة ليـس بالمسـتوى المطلوب.
بقي أن نشـير إلى الإشـكالية الكبيرة في الكويت في السـنوات الأخيرة، وهي مسـألة 
التريـع كـون الحكومـة ليـس لهـا أغلبيـة في الرلمـان، وهـذا مـا يخلـق أزمـات متتالية في 
ل الأمـير حكومـة  المسـائل التريعيـة، ومـن أولى أولويـات الحكومـة القادمـة أن يشـكِّ
قويـة ملمّـة بالأمـور الاقتصاديـة والقانونيـة، وبالتـالي تتمكـن مـن عـرض وشرح جيـد 

للأمـور الشـائكة في اللجـان المعنية.
رئيــس الجلســة: أتوجّــه بالشــكر للأســتاذ أحمــد باقــر عــى كلمتــه الثريــة بشــأن مضامــن 

الخطــاب الســامي، والآن نأخــذ رأي الأســتاذ الدكتــور عــلي أحمــد الطــراح.
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علي أحمد الطراح 
عميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق وأستاذ الاجتماع ـ كلية العلوم الاجتماعية 
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علي أحمد الطراح 
عميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق وأستاذ الاجتماع ـ كلية العلوم الاجتماعية 

الخليـج  دراسـات  ولمركـز  الكنـدري،  يعقـوب  الدكتـور  للأسـتاذ  بالشـكر  أتوجّـه 
والجزيـرة العربيـة عـى تنظيـم هـذه النـدوة، وأنتهـز هـذه الفرصـة للقـول بـأن المهمـة 
الأولى هـي تقديـم النصـح القائم عى الصدق والإخـلاص والوفاء بعيـداً عن الابتذال 

والكـذب والنفـاق.
في الحقيقـة، إن خطـاب صاحـب السـمو قـد جـاء بأمـر لم يسـبق لـه مثيـل في تاريـخ 
دولـة الكويـت، مفـاده أنه وللمرة الأولى توجّه صاحب السـمو بالنقـد اللاذع والتقريع 
للسـلطة التريعيـة، وهـذا الأمـر تـم الاعتيـاد عليـه، ولا غرابـة في ذلـك، لكـن الأمـر 
الغريـب أن يتـم توجيـه النقـد الـلاذع والتقريـع أيضـاً للحكومـة في حضـور رئيسـها، 
وهـذا أمـر جديـد لم نعتـد عليـه عـى مـدار تاريـخ الكويـت، وبالتـالي فـإن ذلـك يعتـر 
مـؤشراً مهـمًا جـداً، فصاحب السـمو انتقد السـلطتن في وجود رئيس السـلطة التنفيذية 
ورئيـس السـلطة التريعيـة، وأعتقـد أن هـذه النقطـة مهمـة، والركائـز الثلاثـة التـي 
لمسـناها في الخطـاب الأمـيري هـي: الجانـب الأمنـي، والجانـب الاقتصـادي، والجانـب 
المعيـي المرتبـط بالعدالـة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفـرص، وبعد ذلك جمع السـلطتن مع 
بعضهـما وذكـر أنهـما أضرا بمصالح الشــعب، وهذا يعتـر أمراً مهمًا أن يجمع السـلطتن 
في مـكان واحـد ويقول إنهـما أضرا بمصالح البـلاد العليا، والإضرار بمصالح الشـعب 
ليـس أمـراً جديـداً، لكـن هـذه المرة تحدّث سـمو الأمير بشـكل صريـح وواضح، حيث 
إن عـدم التوافـق فيـما بن الحكومـة والرلمان خـلال العقدين الأخيرين أوجـد كثيراً من 
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المشـكلات والأزمـات التـي أضّرت بالبـلاد، والآن باعتقـادي الجانـب المهـم جـداً أن 
ص المعضـلات. د الأولويـات، وشـخَّ صاحـب السـمو أدلى بخطـاب، وحـدَّ

كيف يتم ترجمة خطاب صاحب السمو على أرض الواقع؟
فصاحـب السـمو ألقـى خطابـه وشـخّص المشـكلة، فهـل نقـف عنـد هـذا الخطـاب 
ونكتفـي بـما قالـه صاحـب السـمو، أم نقـوم بالعمـل عـى تغيير النمـط القديـم إلى نمط 

حديـث يواكـب الحـدث والتطلعـات التـي يسـعى إليهـا حـضرة صاحـب السـمو؟
وحتـى يتـم تنفيـذ مضمـون الخطـاب السـامي لحـضرة صاحـب السـمو، أقـول: إنـه 
لـن يكـون هنـاك أي تغيـيرات إيجابيـة لصالـح البـلاد مـا لم تكـن هنـاك خطـة واضحـة 
يتـم إعدادهـا بواسـطة خراء متخصصـن كلٌّ في مجالـه، تعمل عى تنفيذ هـذا المضمون 

بـكل صـدق وأمانة.
في عهد المغفور له بإذن الله الشـيخ صباح الأحمد قال مقولته الشـهيرة بشـأن الفسـاد، 
حيـث قـال سـموه رحمـه الله: »إن الفسـاد حتـى البعاريـن مـا تشـيله، البعاريـن طاحـت 
والفسـاد زاد«. فسـموه رحمـه الله، كان عـى علـم تـام بوجود الفسـاد، وأنه مسـتفحل في 
جنبـات وأركان الدولـة، ولكننـا لم نشـهد حتـى الآن أي معالجـة جذرية لذلك الفسـاد.

نحـن اليـوم أمـام تحديـات متعـددة، وتلـك التحديـات ليسـت داخليـة فقـط، لأننـا 
لدينـا تحديـات خارجيـة كبـيرة، كوننـا جـزء مـن منظومـة دول الخليـج، وهنـاك اتفـاق 
واضـح بـن الغالبيـة بـأن الكويـت تخلّفـت عـن بقيـة الركـب الخليجـي بعـد أن كانـت 
منـارة للـدول، وبالتـالي لا بـد أن نعمـل ونبحـث في كيفيـة إعـادة الكويـت إلى مـا كانت 

عليـه في السـابق.
وأنـا شـخصياً أتفـق مـع ما قاله الزميل الأسـتاذ أحمد باقر بأن هـذا الخطاب كان مهمًا 
جـداً بالنسـبة للكويـت ككل، وأهميتـه تـأتي كأهميـة الحاجـة إلى خطـة واضحـة يتحمّلها 
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رئيـس الحكومـة، وكذلـك صاحب السـمو الأمير كونه رئيـس كل السـلطات، وبالتالي 
رئاسـته للسـلطات التريعيـة والتنفيذيـة تتيـح له أن يفعـل ما يريد وفقاً للدسـتور.

هنـاك نقطـة مهمة لاحظتهـا في ردود الأفعال التي صدرت عـن المواطنن الكويتين 
بـدون أي اسـتفتاء، ولكني شـعرت بها من كل مواطن كويتـي تواصلت معه أو التقيت 
بـه، حيـث رأيـت البـر والسـعادة باديـة عـى الوجـوه، والـكل مسـتبر استبشـاراً غير 
طبيعـي، والجميـع أبـدى موافقتـه وتأييـده لخطـاب صاحـب السـمو أمـير البـلاد حفظه 
الله ورعـاه، عـدا القليـل ممـن تحـدث عـن بعـض النوايـا لتغيـير الدسـتور وكلام من هذا 
القبيـل، إنـما الغالبيـة مسـتبرة نتيجـة الملـل طـوال عقديـن ماضين، وما حـدث خلال 
هذيـن العقديـن مـن أحـداث مخيبـة للآمـال، لـذا أود التنويـه بـأن الدسـتور الكويتـي 
الـذي وُضـع عـام 196٢ قـد وضـع في مرحلـة زمنيـة تاريخيـة ضمـن ظـروف معينـة، 

لكـن الظـروف تغيّرت.
التعديـلات  وبالتـالي عندمـا نتحـدث عـن أن هنـاك حاجـة ماسـة لإجـراء بعـض 
عـى الدسـتور، بـما يواكـب الظـروف والفـرة الزمنيـة الحالية، يجـب أن يتـم وضع ذلك 
في الاعتبـار، فتعديـل الدسـتور وتغيـيره أصبـح ضرورة يطالـب بهـا الجميـع، فالزمـن 
يجـري، والأحـداث تتغـير، وبالتـالي لا بـد مـن النظـر في الدسـتور نظرة عصريـة تواكب 
الحـدث وتتماشـى معـه، خصوصـاً أننـا عـى وشـك أن نتجـاوز الربـع الأول مـن القـرن 
الحـادي والعريـن، ويمـل مـن المسـتجدات والـضرورات والأحـداث التـي لم تكـن 
موجـودة في أثنـاء وضـع الدسـتور الكويتـي في منتصـف القـرن العرين، فالحيـاة الآن 

في الكويـت تختلـف عنهـا قبـل سـتن سـنة مضـت.
مداخلة سريعة من أحد الحضور في أي اتجاه تريد تعديل الدستور؟ 

الـرد: أنـا أتحـدث من منطلـق ضرورة التعديل وأهـل الاختصاص من الدسـتورين 
والقانونيـن الذيـن يعلمـون أن هنـاك حاجـة ماسـة وملحـة لمزيـد مـن الحريـات، لكـن 



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
3٤

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

حتـى مفهـوم الحريـات يجب أن نفهمه، لذا أقول بشـكل واضح: يجب تعديل الدسـتور 
لمواكبـة تحديـات العـصر، فنحن لدينـا قلق وخوف من قضية الاسـتبداد، ولسـنا وحدنا 
في الكويـت نعـاني هـذا القلـق والخـوف، فالديمقراطيـة والليراليـة عـى مسـتوى العالم 
العـالم أجمـع في حاجـة كبـيرة إلى  الدسـاتير في  أجمـع تعيـش في هـذه الأزمـة، وبالتـالي 
المراجعـة والتعديـل، حتـى في الدول التي خرجـت منها الديمقراطية وحقوق الإنسـان 

مثـل فرنسـا وغيرهـا مـن الـدول هي نفسـها تعيـش أزمة.
هنـاك بعـض النـماذج كالنمـوذج الصينـي، والبـون شاسـع بـن النمـوذج الليـرالي 
ذلـك  في  كبـيرة  أزمـة  تعيـش  والديمقراطيـة  الليراليـة  وبالتـالي  الصينـي،  والنمـوذج 
الكونيـة  السـنن  التغيـير هـي مـن  أن طبيعـة  يـدرك الجميـع  أن  لذلـك يجـب  العـصر، 

الحتميـة لكـي يواكـب طبيعـة هـذه المرحلـة التـي نعيشـها.
ومـن قناعـاتي الشـخصية أيضـاً أنـه قـد حـدث تغيـير جـذري في ثقافـة وقناعـات 
الشـعب الكويتـي، وحينـما نقـول حـدث تغيـير في ثقافـة وقناعـات الشـعب الكويتـي، 
أدى  قـد  لعقـود  امتـدت  تاريخيـة وزمنيـة  فـرة  الدسـتور كان في  أن هـذا  يعنـي  فهـذا 
الغـرض الـذي وُضـع مـن أجلـه، وتحـول بعـد العـام 199٠ إلى ثقافـة قبليـة وتحوّلـت 
القبيلـة إلى حـزب سـياسي، وبالتالي حـدث عندنا تغيـير في الثقافة، والحكومة بنفسـها لم 
تهتـم بقضيـة الاندمـاج في المجتمـع، وكانـت ترى في المكتسـبات الاجتماعيـة أنها مصدر 
قـوة، وأعتقـد أن هـذا الخيـار غـير صحيـح، ونحـن لا شـك أننـا تعلّمنـا الـدرس مـن 
أن كل الثـورات التـي حدثـت في المنطقـة كانـت فاشـلة، وبالتـالي فـإن التمسـك بأنظمة 
الحكـم اليـوم هـي الطريـق الآمـن بالنسـبة للكويـت، ونعتقـد أن الأزمـات الموجـودة 
حاليـاً ليسـت بجديـدة، اليـوم هنـاك أزمـات سياسـية متكـررة عطّلـت البـلاد، لذلـك 
أقـول إنـه يجـب أن يكـون لدينا رؤيـة وخطـة وضرورة بلورة مضامـن خطاب صاحب 
السـمو؛ لأننـا في عـام 1976 تم حل الرلمـان، وفي عام 1986 تم حـل الرلمان كذلك، 
ورغـم ذلـك لم تسـتطع الحكومـة تقديـم أي شيء خـلال فـرة حل الرلمـان المنـوّه عنها.
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وبالتـالي القـلــق والخـوف كان هاجسـاً عنـد المواطن الكويتي، بمعنـى لو أنك قمت 
بحـل الرلمـان حـلًا دسـتورياً وأنـت كحكومـة تسـتطيع ذلـك، ولكـن هـل تسـتطيع 
التعديـل  أصبـح  لـذا  تسـتطيع،  لا  بالتأكيـد  الرلمـان؟  بـدون  شيء  تقديـم  الحكومـة 
والتغيـير ضرورة ملحـة، وهـذا رأيـي الشـخصي، وقـد لا يتفـق معـي البعـض في هـذا 
الـرأي، ففـي حالـة القيـام بحـل المجلـس حـلًا دسـتورياً، والدعـوة إلى انتخابـات في 
الفـرة المحـددة حسـب القانـون لاختيار أعضاء مجلـس أمة جُدد، فإن الشـارع الكويتي 
سـوف يـأتي بالنـماذج نفسـها الموجـودة حاليـاً، وبالتالي عليـك أن توقف الدسـتور لفرة 
زمنيـة وتعيـد تقييـم الأوضـاع في البـلاد وفي المنطقـة، واليـوم الكويـت في منطقة الخليج 
أصبحـت تغـرّد خارج الرب، فهناك تغيـيرات واضحة في المملكة العربية السـعودية، 
وتغيـيرات واضحـة في الإمـارات العربيـة المتحدة، وكذلك في بقيـة دول الخليج، فدول 
الخليـج الكبـيرة والصغـيرة حـدّدت مسـارها التـي تسـير فيـه، وبقيـت دولـة الكويـت، 
وكأن مهمتنـا الآن أن نعكّـر صفـو مـا يـدث في دول الخليـج؛ لذلـك علينـا هنـا في ظـل 
علاقاتنـا وتحالفاتنـا الاسـراتيجية مع الولايـات المتحدة الأمريكية أن نتغـيّر؛ لأن العالم 
يتغـيّر مـن حولنـا، وهـذه التحالفـات والاتفاقيـات ليسـت سـارية في الوقـت الحـاضر، 
فـما يـدث في أوكرانيـا واضـح للعيـان، فالوضـع تغـير كليـة، والنظـام العالمـي تغـير، 
والوضـع الإقليمـي تغـير، لـذا علينا أن نقول بأن كلمة صاحب السـمو كانت اسـتجابة 
لهـذه التغـيرات العالميـة، ونتمنـى أن تكـون هناك خطـة واضحة ترجم مـا قاله صاحب 
السـمو أمـير البـلاد في خطابـه عى أرض الواقـع، وذلك بأن تكون هنـاك حكومة قوية، 

كـما أشـار زميـلي الأسـتاذ أحمـد باقـر، حكومة قـادرة عـى التحـدي لا تهـاب الرلمان.
وهنـاك نقطـة أخـيرة وهـي في يد الحكومـة حسـب اعتقـادي وقناعتي، فـإذا أقدمت 
الحكومـة عـى إغـلاق الصنبـور عـى أعضـاء مجلـس الأمـة، فـإن المشـكلة سـوف تنتهي 
بـكل تأكيـد، وبالتـالي فـإن غلـق بـاب الطلبـات المتبادلـة بـن الـوزراء وأعضـاء مجلـس 
الأمـة والحـد مـن المصالـح الوقتيـة والشـخصية بـن الطرفـن سـيكون السـبيل الأمثـل 
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للقضـاء عـى المشـكلة؛ لأن فتـح بـاب الطلبـات بـن الجانبـن وغـض الطـرف عنها هو 
الـذي يسـبب المشـكلة، والأمـر كلـه في يـد الحكومـة، إن شـاءت فتحـت البـاب، وإن 
شـاءت أغلقتـه، لـذا أطالـب الحكومـة أن تضـع حـداً لذلـك ضمـن أطـر قانونيـة صلبة 
إن كانـت بالفعـل ترغـب في القضـاء عـى المشـكلة مـن جذورهـا، لذلك نحـن أمام تحدٍّ 
كبـير داخـلي وإقليمـي وعالمي، ولابـد أن يكون هنـاك وجود وظهور لموقـع الكويت في 

النظـام العالمـي الجديد.
رئيس الجلسة ـ تعقيب:

كلمـة سـاخنة جـداً مـن الأسـتاذ الدكتـور عـلي أحمـد الطـراح، وفيـما يتعلّـق بمقولـة 
غلـق الصنبـور التـي ذكرهـا الأخ الدكتور علي أحمـد الطراح، يجـب أن يتوافق معها رفع 
مسـتوى الخدمـات، والحرص عـى العدالة الاجتماعيـة، وهي المضامن التـي أكد عليها 

صاحـب السـمو حفظـه الله ورعـاه في خطابـه، وبذلـك سـتكون الأمور عى مـا يرام.
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د. محمد حسين الفيلي
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في البدايـة أعتقـد أنـه مـن المهـم أن يتـم بحـث هـذا الموضـوع في إطـار أكاديمي؛ لأن 
هـذا يُخرجنـا مـن قضيـة التجاذبـات السياسـية، ومـن المهـم أن يكـون البحـث بإيجابيـة 
مـع أعـى درجـات الحـب والمواءمـة، وأعتقـد أن المشـهد فيـه عنـاصر مهمـة جـداً مـن 
الناحيـة الدسـتورية لمـن يرصـد طبيعـة مسـار النظـام الدسـتوري، النظـام الدسـتوري 
ـ تـم تصميمـه بواقعيـة للتعامـل مـع واقـع قائـم ومسـتقبل مأمـول  ـ ابتـداءً  الكويتـي 
ومجهـول، ويمكـن أن يكـون هـذا الواقـع سـبباً في عـدم التعديـل، وتبقـى أقـوى نقطـة 
في الموضـوع هـي نقطـة العلاقـة بـن السـلطات، حـد أدنـى مـن الرلمانيـة أو حـد أعـى 
مـن الرلمانيـة، علـمًا بـأن الرلمانيـة هـي الطريـق الوحيد أمـام بلد تأخـذ بالنظـام الوراثي 
ـ هنـا ندخـل في مسـألة أمـن الوطـن ـ أنـت يجـب أن تبعـد اختصاصـات رئيـس الدولـة 
قـدر المسـتطاع عـن اختصاصـات رئيـس مجلس الـوزراء؛ لأن ممارسـة العمـل التنفيذي 
بطبيعتـه يخلـق انتقـادات، وفي مرحلـة مـن المراحـل في فرنسـا في النظـام الأورليـاني قـال 
أحـد رؤسـاء الـوزراء، أن النمـط الـذي أخـذ بـه الدسـتور الكويتـي مقـارب للنظـام 
الرلمـاني الأورليـاني مـن حيـث مركـز رئيـس الدولـة، وأن الملـك يسـتهلك مـن أربعـة 
إلى خمسـة رؤسـاء وزراء،  لمـاذا؟ لأن لديـه صلاحيـات مهمة، وفي الوقت نفسـه لا يريد 
أن يظهـر بالمشـهد التنفيـذي؛ لأنـه هـو صـمام أمـان، وليـس مـن مصلحتـه وضـع صـمام 

الأمـان لديـك ليتـم اسـتهلاكه، هـذه مقدمـة مهمـة كـي ندخـل بعـد ذلـك في المشـهد.
الجديـد في المشـهد أن رئيـس الدولـة في المـرات السـابقة كان يعيش المشـهد التنفيذي 
لفـرة طويلـة كوزيـر، ثـم يـأتي إلى منصب الرئاسـة، هنا قد تكـون ميـزة، أن أمامنا لاعباً 
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كان مراقبـاً لفـرة طويلـة كونـه نـزل الملعـب، دون أن تكون لديـه خلفية المشـاركة فيها، 
وقـال سـموه أن دوره منـذ عـام ٢٠1٢ كانـت تحكمـه طاعـة ولي الأمـر، إذاً أنـا أبدأ من 
جديـد، لا تقولـوا لي موقفـك السـابق، فـالآن، الأمـير والحكومـة وفـق النظـام الرلمـاني 
يجـب أن يكـون متوافقـاً، ولدينا فرضية وهي أن الحكومة تشـكّل من الأغلبية الرلمانية، 
وهـذه ليسـت قائمـة، لكـن الفرضيـة القائمـة أن الحكومـة يتـم تشـكيلها وفـق تقديـر 
رئيـس الدولـة، وهـذا يعنـي أنـه يجب أن تظـل الحكومة متوافقـة مع رئيـس الدولة، وفي 
الوقـت نفسـه قـادرة عـى التعامـل مـع الرلمـان؛ لأن لدينـا قطبـن الآن، رئيـس الدولـة 
والرلمـان، ويجـب أن يظـل التعامـل في إطـار هذيـن القطبـن، الحكومة يجـب أن تتعامل 
في ظـل القطبـن، والـذي صنـع الدسـتور أيضـاً كانـت لديه فرضيـة أن الحكومـة لا تأتي 
مـن أغلبيـة برلمانيـة، إذاً أنـا أوفـر لها كتلـة تصويتية بما يـوازي الثلث، وعـى الحكومة أن 

تتعامـل مـع الرلمان.
لنـا وقفـة، هـذا الواقـع كـي يصبـح منتجـاً يجـب أن يفعـل فكـرة أساسـية في  هنـا 
الدسـتور، وهـي أن الحكومـة يتـم تشـكيلها وفـق رؤيـة، ليـس عبثـاً أن الدسـتور يقـول 
عـى الـوزارة أن تتقـدم فـور تشـكيلها برنامـج؛ لأنـه يفـرض أنـه تـم تشـكيلها ضمـن 
برنامـج، والدسـتور عالـج فرضيـة أن هنـاك استشـارات، مـن خلالهـا رئيـس الدولـة 
يستشـف مـن هـو المرشـح الأكثـر قـدرة عـى التعامـل مـع الرلمـان، ويفـرض أن هـذا 
المرشـح يمتلـك رؤيـة تـم اختيـاره عـى أساسـها، هـذه الجزئيـة تحتـاج إلى وقفـة فيهـا 
اسـتراف للمسـتقبل، ومـن المهـم أن نؤصّـل لفكـرة أن اختيـار رئيـس مجلـس الوزراء 
مـن قِبـل رئيـس الدولـة مرتبـط بتقديـم رؤيـة؛ لأنـه ليـس مـن الطبيعـي مـا رأينـاه في 
المرحلـة السـابقة، ففـي المرحلـة السـابقة قد يعرّ رئيـس الدولة عن عدم رضـاه عن أداء 
الحكومـة، ونظريـاً هـو مـن اختارها، كـما أن المرحلة السـابقة لها خصوصية؛ لأن سـموه 
لم يكـن يديـر المشـهد باعتبـاره اللاعـب المبـاشر الذي يُسـتعان بـه، أما الآن هـو من يدير 
المشـهد مبـاشرة، وهـو الذي سـوف يختـار الحكومـة وله سـلطة تقديرية واسـعة، وحتى 
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يصـل هـذا التـوازن مـن المنطقـي أن يتـم الاختيار وفقـاً لرؤيـة واضحة، ومـن المنطقي 
أيضـاً ـ وهـذا نسـتطيع أن نفهمـه بـدون تعديـل الدسـتور ـ يـأتي الرقابي ويسـمح بوجود 
برلمـان قائـم عـى تنسـيق ومبني عـى رؤى، عى الأقل الكتـل التي سـوف يتعامل معها، 
والحكومـة التـي تملـك الثلـث لا تذهـب للاعبـن كلٌّ منهـم يعمـل باتجـاه مختلـف عـن 
الآخـر، إذاً نحتـاج إلى تعديـل في الفكـر الانتخـابي، كـي يصبـح الانتخـاب مبنيـاً عـى 
رؤيـة سياسـية للناخـب، تحـت مسـمّى قوائم أو مسـمّى أحـزاب، ولكـن الوضع الحالي 

لـن ينتـج حالة مـن الشـفافية.
أيضـاً ونحـن نتكلـم في هـذا الإطـار نقـف عنـد نقطـة أخـرى مهمـة، وهـي مفهـوم 
الهويـة الوطنيـة، وهـذا المفهـوم مرتبـط بالأمـن السـياسي للنظـام الدسـتوري؛ لأن أي 
دولـة يجـب أن يكـون فيهـا شـعب، وفكـرة الشـعب هـي نـوع مـن الارتبـاط بـن كتلـة 
سـكانية وبرنامـج دولـة أو مـروع دولـة، إذاً الهويـة الوطنيـة لا يجـب أن نفهمهـا أنهـا 
نقـاء عرقـي، أساسـاً لا يوجـد عـرق كويتـي، ولا يجـب أن نفهمهـا أنها انطـواء ولا نريد 
قادمن جدد، أي جسـم ليس فيه تغيير يصيبه شـيخوخة، إذاً هناك حاجة لفهم سياسـة 
الوصـول للجنسـية، الآن مـا يُقـال لي إن هنـاك تزويـر في وثائق الجنسـية، وهـذا التزوير 
لا يتأتـى في الوثائـق الإداريـة بـدون شركاء، أو أكثر من موضوع شركاء، ولكن ليسـت 
هـذه النظـرة التـي مـن خلالهـا نعالـج مفهـوم الهويـة الوطنيـة، وعلينـا ألا نربـط الهويـة 
الوطنيـة لا بنقـاء عرقـي، ولا أن نربطهـا بفكـرة أن هنـاك حـالات فيهـا جريمـة، وإذا 

تأملنـا مـن منطلـق هـذه الزاويـة سـوف نغـيّر البوصلة.
فالقضيـة في الأسـاس هـي قضيـة الحريـات، وبالتـالي المسـألة بالنسـبة لي ليسـت في 
تعديـل الدسـتور، وإنـما في تعديل آليات تنظيم الحياة السياسـية، ليسـمح فيها الدسـتور 
بفتـح البـاب لتنظيـم آليات العملية السياسـية، ولا ننسـى ـ ونحن نتكلم عن السـلطات 
التريعيـة والتنفيذيـة ـ أن هنـاك عنـصر مهـم في الموضوع يجـب أن نتعامل معـه بجدية، 
وهـو »الشـعب«، فأنـا عنـدي سـلطة مركزيـة تملـك الأداء والتوجيـه، ومنذ فـرة طويلة 
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تسـتخدم التوجيـه، وإلى الآن تشـتكي مـن ضعـف مفهـوم الـولاء الوطنـي، إذاً هنـاك 
خطـأ في مـكان ما.

يجـب أن يكـون لدينـا الأمانـة ونقـول أيـن الخطـأ وكيـف العـلاج؟، وهـذه مسـألة 
ليسـت مـن عمـل القانوني، إنـما عمل اجتماعـي وعمل تربـوي وعمل إعلامـي، خاصة 

ونحـن نتكلـم عـن سـلطة مركزية.
عند هذا الحد أقف وأتمنى ألا أتجاوز.

رئيــس الجلســة: أتوجــه بالشــكر للدكتــور محمــد الفيــلي عــى مداخلتــه الثريــة والقيمــة 
في موضــوع النــدوة 
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بعـد التحيـة أتوجـه بالشـكر لمركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، والأسـتاذ 
الدكتـور يعقـوب يوسـف الكنـدري، عـى هـذه النـدوة، في الحقيقـة إن الحديـث عـمّا 
ينبغـي أن يكـون عليـه الوضـع ليـس مجالنـا الآن، أمـا فيـما يخـص الخطـاب السـامي، 
فدعـوني أبـدأ فيـما قالـه زميـلي الدكتور محمـد الفيـلي عندما قال بـأن سـمو الأمير لاعب 
جديـد دخـل الملعـب، أعتقـد أن جـزءاً مـن هـذا الـكلام صحيـح، ولكنـي أضيـف إليه 
أن سـمو الأمـير انطلـق مـن الهويـة والشـخصية والسـمات التـي يتميّـز بها منـذ أن تخرّج 
مـن كليـة الرطـة بالمملكـة المتحـدة، ثـم التحـق بالمباحـث العامـة التـي سُـمّيت بأمـن 
الدولـة فيـما بعـد، وقضى قرابة 53 سـنة في المجـال الأمني، وبالتالي هو رجل عسـكري، 
لكنـه أيضـاً كان رجـلًا سياسـياً، بمعنـى أنـه كان دائـمًا ـ كـما يقولـون بالعلوم السياسـية ـ  
مجـاوراً للحكـم لثلاثـة حـكام متتاليـن، رحمـة الله عليهم الشـيخ جابر الأحمد، والشـيخ 
صبـاح الأحمـد، والشـيخ نواف الأحمد، فـكان بالغرفة المجـاورة للحاكـم ولم يكن بعيداً 
عـن السياسـة عندمـا دخـل الملعـب، ولديـه حصيلة كبـيرة جداً مـن المعلومـات والفكر 
ـم بالشـخصية العسـكرية، ولذلـك جـاء خطـاب سـموه بالشـكل الذي  السـياسي المطعَّ
رأينـاه، وتبـنّ لنـا أنه خطـاب تصريح، ومقارنـة بالخطابات السـامية السـابقة يعتر هذا 

الخطـاب اسـتثنائياً، وسـنوضح لمـاذا هـو خطاب اسـتثنائي.
أولاً: مـا نحـن عليـه الآن دليـل عـى أنـه خطـاب اسـتثنائي، لم نعتـد في أي مرحلـة مـن 
المراحـل في الخطابـات الأميرية السـابقة أن نلتقي ونتباحـث ونتحدث عن جوانب 

معينـة بهـذا الخطاب.
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ثانيـاً: الشـارع الكويتـي ـ عـى غـير المعتاد ـ مشـغول بهـذا الخطـاب، أنا لا أقول بـأن الكل 
مؤيـد، فهنـاك مـن يؤيـد لكنـه متحفـظ، وأنـا عندمـا كنـت في إحـدى الديوانيـات 
تحدثـت مجموعـة مـن الإخـوة في هـذا الأمـر، وكانوا يقولـون قول الله تعـالى: »إن الله 
لا يـب الجهـر بالسـوء مـن القـول إلا مـن ظلـم«، هذه بالنسـبة لهـم فلسـفة، وبما أنه 
أمـير دولـة، يسـتطيع أن يتحـدّث ويقول ويعمل ما يشـاء في إطار السـلطة السـيادية، 
لكـن غالبيـة النـاس قالـوا أن مـا قام بـه الأمـير وضمّنه خطابـه صراحة هو مـا ينبغي 
أن يكـون، بمعنـى أن يكـون الأمر تصريـاً لا تلميحاً، بخلاف مـا كان في الخطابات 

السـامية السـابقة؛ لذلـك هـو خطـاب اسـتثنائي لأنه خلـق جـدلاً في المجتمع.
ثالثـاً: بالإضافـة إلى أنـه أيضـاً لامس مشـاعر المواطنن، ولامس رؤى النـاس فيما ينبغي 
أن يكـون عليـه الأمـر، سـمو الأمـير قالهـا بمـلء فمـه منتقـداً السـلطتن التريعيـة 
والتنفيذيـة عـى حـد سـواء، لم نعتـد أن نسـتمع إلى خطاب سـامي، في السـابق ـ منذ 
المجلـس التأسـيي ـ لم يكـن هنـاك انتقـاد بهـذه الشـدة واللـوم الكبـير للسـلطتن 
بالمفـردات التـي وردت بمتن الخطاب التي اسـتمعنا إليها وتعايشـنا معها، وبالتالي 

هـو خطاب اسـتثنائي.
هنـاك مـن يقـول: هـل الأمـير خالف قـرارات الأمـير السـابق؟ هل خرج عـن بوتقة 
الشـيخ نـواف رحمـة الله عليـه؟ هـل خالـف قـرارات الشـيخ نـواف، سـواء المراسـيم أو 

الأوامـر الأميريـة؟ هـذا أسـئلة عامة.
سـمو الأمـير في خطابـه لّمح بشـكل أو بآخـر إلى أن هنـاك قرارات ليسـت لديه قناعة 
بهـا ولم يتقبّلهـا، أو بالأحـرى لا يتفـق معهـا، ولكـن مـع ذلـك السـمع والطاعـة، وهـذا 
المدخـل الرئيـس للتعامـل مـع ولي الأمـر، بمعنـى آخـر يقـول هنا بأنـه يؤكـد ـ فيما يخص 
مخالفـة القـرارات ـ عـى أنـه عندمـا كان وليـاً للعهـد كان ينبغـي ـ كـما يقـول ـ احـرام 
عليهـا،  الاعـراض  عـدم  وينبغـي  الدسـتورية،  الأمـير  واختصاصـات  صلاحيـات 
وينبغـي عـدم التشـكيك فيهـا، باعتبارهـا مـن صميـم أعـمال السـيادة، مبينـاً في ذلك أن 
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الاعـراض عليهـا يـؤدي إلى ضيـاع مكانة وهيبة الدولـة، ويضعـف أركان الحكم فيها، 
وهـذا لـن نسـمح بحدوثـه، ولـن نسـكت عنـه، هـذا مـا قالـه سـمو الشـيخ مشـعل في 
خطابـه السـابق، وليـس الأخـير، لكنـه كان وليـاً للعهـد وكان يـرم صلاحيـات سـمو 

الأمـير في هـذا الشـأن.
رابعـاً: مـا طبيعـة هـذا الخطـاب السـامي؟، عندما نقـرؤه بتمعّـن، نحـاول أن نوضح مما 

ن من أربـع ركائز أساسـية. ن هـذا الخطـاب، فهـذا الخطاب يتكـوَّ يتكـوَّ
الركيزة الأولى: نقد ما هو كائن.

الركيزة الثانية: الإرشاد والتوجيه والمتابعة والمحاسبة.

الركيزة الثالثة: وهي الأهم ـ والتي جاءت واضحة تماماً ـ هي التحذير والتهديد.

الركيـزة الرابعـة: التطمـن، يطمئـن الناس بـأن الأمور طيبة، وأنه سـيتم الحفاظ عى 
الدسـتور والتأكيـد عـى ضـمان بقـاء الدسـتور والرعيـة، فرعيـة الحكم مسـتمدة من 
هـذا الدسـتور، وضـمان بقـاء هذا الدسـتور بمثابـة ضمان للعهـد المرم بـن أسرة الحكم 

والشعب.
وهـذه الركائـز الأربعـة التـي أشـار إليهـا الخطـاب السـامي بشـكل واضـح لا لبـس 
فيهـا، والجميـع يفهـم هـذا المضمـون مـن الرسـائل الأربعة، ولذلـك ـ فيما يخـص النقد ـ 
أجـد أن النقـد كان واضحـاً بالنسـبة لي كمواطن كويتي، وأنا كنت مـع التصريح وليس 
التلميـح، واسـتمعت لمـا قاله سـمو الأمير في هذا الأمـر فيما يخص النقد اللاذع الشـديد 
ذا الطابـع العسـكري للسـلطة التنفيذيـة، نحـن اعتدنـا عـى انتقـاد السـلطة التريعيـة، 
لكـن مـا لم نعتـد عليـه أن ننتقـد السـلطة التنفيذية بهـذه الشـدة والقوة والجرأة من سـمو 
أمـير البـلاد الـذي يعتـر هـو نفسـه جـزءاً منهـا، وقد قـال كلمـة جيـدة في هـذا الجانب، 
للبـلاد عيّنـت حكومـة  أنـا كأمـير  قـال: إن هـذا دوري والشـعب أدى دوره،  حيـث 
بـما  تـرقَ  التـي تمـت لم  والشـعب اختـار، لكـن للأسـف مخرجـات هـذه الاختيـارات 
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نتمنـاه، فأنـا كشـعب اخـرت النـواب وأنـا كحاكـم اخرت الحكومـة، لذلـك ـ حقيقة ـ 
ومـع هـذا النقـد نأمل بأن تـأتي الأمـور بالأفضل في ظل هذه الفلسـفة الجديـدة والرؤية 

الجديـدة للكويـت التـي نحلـم بها.
رئيــس الجلســة: أتوجــه بالشــكر للدكتــور محمــد ســليمان الحــداد عــى مداخلتــه الثريّــة، 
وأنــا أتفــق مــع الدكتــور الحــداد خاصــة فيــما قالــه حــول مــا قدّمــه الخطــاب مــن تحذيــر 
وتطمــن، والتطمينــات كانــت واضحــة، وهــي التمســك بالدســتور، وتقبّــل النصــح 
ــاً،  ــاك حزم ــن أن هن ــاصر تطمئ ــا عن ــذه كله ــاد، فه ــورة والإرش ــادل المش ــرأي وتب وال

لكــن الحكــم الكويتــي لا يتخــى عــن طبيعتــه الأصليــة مــع النــاس.
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علي زيد الزعبي
أستاذ الأنثروبولوجيا ـ كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت
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بعـد التحيـة أتوجّـه بالشـكر لمركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، والأسـتاذ 
الدكتـور يعقـوب يوسـف الكنـدري عى هـذه الندوة القيّمـة، والشـكر موصول لجميع 

القائمـن عـى هـذا المركـز، وتمنيـاتي للمركـز بمزيـد مـن التوفيق.
في البدايـة، لا شـك أننا جميعاً حريصون عـى المصلحة العامة لوطننا الحبيب الكويت، 
ويجـب ألا نجامـل؛ لأننـا ليـس لدينـا وطن آخـر غيره، وليـس لدينا ملك في بـلاد أخرى، 
وليـس لدينـا مصلحـة في أي دولـة أخـرى، وبالتـالي سـوف نتكلـم بصريح العبـارة، ففي 
ز  كتـاب قانـون الطـب جـادل ابن سـينا عى أن المهمة الرئيسـة والأساسـية للطـب لا تركَّ
في إيجـاد عـلاج للمـرض، وإنـما مهمتهـا الرئيسـة هـي في منـع المـرض، فلـو لا قـدر الله 
أصابنـا مـرض معـن في هـذا المـكان وأوجدنـا العـلاج، معناهـا أن هناك جزء مـن الناس 
يعيـش والآخـر يمـوت، أو تحـدث إعاقات ومـا إلى ذلك، ولكن إذا وضعـت المنع معناها 
أن هـذا المجتمـع لـن يصيبـه مـرة أخـرى هـذا المـرض، ومـا حـدث بالأمـس مـن تصريـح 
صاحـب السـمو ومـا ذكـره مـن توافـق مصالـح بـن نـواب ووزراء عى حسـاب مصالح 
البلـد هـي قضيـة ليسـت جديـدة، هـذا الأمر موجـود مـن أول مجلس نيـابي تم إنشـاؤه في 
الكويـت، ويمكـن الرجـوع للـوكالات وأسـماء النـواب الذيـن كانـوا موجوديـن في تلك 
الفـرات، وبالتـالي العلاقـة هـي ليسـت علاقـة حديثة، وما حـدث في هذا الرلمـان لم يكن 
خاصـاً بهـذا المجلـس، وإنـما في الرلمانات السـابقة، وهذا مرض موسـمي، نعـاني منه كلما 
تـم تشـكيل حكومـة جديـدة، وكلـما تم انتخـاب برلمـان جديد، نعـود إلى هذه الإشـكالية 
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بطريقـة أو بأخـرى، وسـواء تم حـل الحكومة أو حـل الرلمان، أو تم حلهـما كلاهما، يظل 
هـذا العـلاج ـ إعـادة الانتخابـات ـ نافعاً لفـرة قصيرة جداً، فهو عـلاج مؤقت ولا يمكن 
بـه حـل المشـكلة القائمة؛ لأنه سـيعاود الظهـور مرة أخـرى بمي بعض الوقـت، وذلك 
لأن السـلطة السياسـية والنخـب السياسـية ـ عـى مـدى 6٠ سـنة ـ لم تفكـر في إيجـاد حـل 
رئيـس لهـذه الإشـكالية التـي مازلنـا نعـاني منهـا، ولم يفكـروا في منع حدوث هـذه الأمور 
التـي تـضر بمصلحـة الوطـن، وذلـك مـن قِبـل السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التريعيـة، 
وهنـا أتفـق مـع زملائـي الذيـن طالبـوا بإعـادة النظـر في الدسـتور وإجـراء مـا يلـزم مـن 
تغيـيرات تعالـج مثـل هـذه الأمـور، أيـن تكمـن المعضلـة الرئيسـة في 16 مقابـل 5٠، أنـا 
كحكومـة آتي بأجنـدة معينـة لا يمكـن أن أنفذهـــا إلا إذا تـم التوافـــق مـع مجموعـة مـن 

النـواب، وهـذا أنشـأ عندنـا فيما بعـد »نائـب الخدمات«. 
وهـذا مـا يجـري عليـه العمـل في الكويـت، وكلنـا يمكـن مشـاهدته ومعرفتـه، وكانـت 
لدينـا دراسـة سـابقة تناولـت الأمـر منـذ تشـكيل أول مجلس حتـى مجلـس ٢٠٠3، حيث تم 
تشـكيل 367 لجنـة تحقيـق وكلهـا حبيسـة الأدراج، فالمشـكلات جميعهـا التـي حدثت سـواء 
مـن الرلمـان أو من الحكومة هي بسـبب هـذه العلاقة الوثيقة بن النواب والـوزراء، وبالتالي 
لا تسـتطيع الحكومـة أن تعمـل إلا إذا اسـتطاعت كسـب مجموعـة مـن النـواب لمسـاندتها في 

أجندتهـا المعلنـة أو غـير المعلنـة، وهـذه ترجـع إلى طبيعـة العلاقـة، والمصيبة أيـن تكمن؟
كلـما تـم حـل الرلمـان ظهـرت لدينـا كـوارث عميقـة جـداً، وهنـا أختلف مـع زميلي 
في مسـألة تعليـق الدسـتور، لأننـا علّقنـا الدسـتور سـنة 1975، والنتيجة كانـت تدهور 
التعليـم والصحـة والاقتصـاد حتى وصلنا لأزمة سـوق المنـاخ 1986، وظهرت عندنا 
خلافـات وصراعـات في المجتمـع واسـتغلها العـراق في عمليـة الغـزو فيـما بعـد، وأيضاً 
بعـد التحريـر وجدنـا أن هناك مليـارات الدنانير والـدولارات قد تم الاسـتيلاء عليها، 
فدائـمًا الحـل لم يكـن هـو العـلاج، أو الحـل للمعضلـة، فالحـل قـد يـأتي بكـوارث كثـيرة 
جـداً، إذاً مـا هـي الحلـول التـي يمكـن التوصـل لهـا؟ بالطبـع يوجـد حـل مؤقـت وهـو 



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
53

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

العـلاج الـذي تكلـم عنـه ابـن سـينا، ويوجـد ـ مـن وجهـة نظـري ـ أربعـة حلـول مؤقتة 
وحـل وحيـد أعتقـد أنـه دائم:

الحل المؤقت الأول:
حـل الحكومـة، حكومـة الشـيخ نـاصر المحمـد تـم حلهـا خمـس مـرات، حكومـة 
الشـيخ جابـر المبـارك تـم حلهـا خمـس مـرات، حكومـة الشـيخ صبـاح الخالـد تـم حلها 
أربـع مـرات، حكومـة الشـيخ أحمـد النـواف تـم حلهـا خمـس مـرات، عـى مـدار سـنة 

ونصـف فقـط.

الحل المؤقت الثاني:
هـو حـل الرلمـان، وإعادة الانتخابـات، وتبن لنـا أن كل مجلس يأتي قد يكون أسـوأ 

مـن المجلس الـذي تم حله.

الحل المؤقت الثالث:

تغيـير الدوائـر الانتخابية وعدد الأصوات، وهذا الحـل خلق نزاعات جديدة داخل 
المجتمـع خاصـة مـع توزيـع الدوائر، وبـدأت تظهـر لدينا النزعـات القبليـة، والنزعات 
المذهبيـة، والنزعـات الطائفــية، والنزعـات الفئويـة، والنزعـات الطبقـيــة، والنزعـات 
العائليــة، والنزعـات المناطقيـة، وهو أمر شـاهدته بنفي في إحـدى الديوانيات بمنطقة 
الروضـة أثنـاء انتخابـات المجلـس البلـدي، حـن سـأل أحـد الحضـور عـن التصويـت 
لبعـض المرشـحن، وتوقعـت بسـؤاله هـذا أن أحـد المرشـحن يتميّـز عـن البقيـة بأمـور 
معينـة، وسـألته: لمـاذا؟ قـال: الأول مـن أهـل الروضـة، والآخـر مـن أهـل العديليـة، 

وهـذه نزعـة مناطقيـة، ولذلـك فـإن هـذا الحـل يعتر غـير مجدي.
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الحل المؤقت الرابع:
إعـادة دمـج ولايـة العهـد مـع رئاسـة مجلس الـوزراء، وأعتقـد بأن هذا حـل مؤقت، 
لمـاذا؟ لأن ـ باعتقـادي ـ الخطـأ الاسـراتيجي الـذي حـدث هـو فصـل ولايـة العهد عن 
رئيـس مجلـس الـوزراء؛ لأن الـصراع قبـل ذلـك كان محـدوداً فيـما بـن الأقطـاب، لكـن 
ـعت دائـرة المتصارعـن، وبالتـالي  فصـل ولايـة العهـد عـن رئاسـة مجلـس الـوزراء وسَّ
ـع أن رئيـس مجلـس الـوزراء هـو الـذي سـوف يكـون ولي العهـد القـادم أو الأمـير  نتوقَّ
القـادم، وبالتـالي نسـتطيع محاكمتـه الآن قبـل أن يصـل لولايـة العهـد أو الأمـير، وهـذه 
أيضـاً إشـكالية، لذلـك أتمنى إعادة دمج ولاية العهد مع رئاسـة مجلس الـوزراء، وذلك 
ة الـصراع، لكـن هـذا ليـس حلًا دائـمًا، وقد خـرج بعـض المطالبـن بتبنيّ  لتخفيـف حـدَّ
النمـوذج الأردني، وهـو أن تكـون أسرة الحكـم خـارج نطـاق مجلـس الـوزراء، ويكـون 
الـوزراء ورئيـس مجلـس الـوزراء مـن الشـعب، وبالتـالي إذا شـعروا بـأن هنـاك ضغـط 
شـعبي يتـم عـزل رئيـس مجلـس الـوزراء، وهـذه كانـت فكـرة مطروحـة، بالطبـع نعلـم 
أن المشـكلات التـي تحـدث ليسـت دائـمًا مـن رئيـس مجلـس الـوزراء، وإنـما مـن الطبقـة 
الحاكمـة، ونعـرف أن الكويـت دائـمًا تعشـق النموذج المـصري والنمـوذج الأردني؛ لأن  

فيـه أمـوراً كثـيرة إداريـة وأمنيـة وغيرهـا تميـل لهـا الكويت.

الحل الدائم:
وجهـة نظـري أن الحل الدائم هو الملكية الدسـتورية، وكفى، ففـي مملكة البحرين معروف 
مـن هـو ولي العهـد، ومـن هـو ولي ولي العهـد القـادم، قطـر حلتهـا في ذريـة تميـم، الإمـارات 
في ذريـة محمـد بـن زايـد، وسـلطنة عُـمان أصبحـت في ذريـة السـلطان هيثـم، والمملكـة العربية 
السـعودية أصبحـت محصـورة الآن في أبنـاء سـلمان بن عبـد العزيز، إلا في الكويـت عندنا أكثر 
مـن ألفـي شـخص في أسرة الصبـاح، وهنـاك مـن لديـه الرغبـة في أن يصـل إلى منصـب ولايـة 

العهـد والأمـير، وبالتـالي الحـل المناسـب ـ من وجهـة نظـري ـ الملكية الدسـتورية.
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وفيـما يتعلّـق بخطـاب حـضرة صاحـب السـمو خـلال التنصيـب لم يكـن الخطاب 
بتاريـخ ٢٠٢3/6/٢٠ في  الأحـداث  باسـرجاع  متوقعـاً، لأنـه  كان  لكنـه  مفاجئـاً 
افتتـاح مجلـس الأمـة الحـالي، نصـح سـموه الحكومـة والرلمـان بالتعـاون مـن أجـل 
صالـح الوطـن والمواطنـن، وفي ٢٠٢3/1٠/31 في افتتـاح دور الانعقـاد التريعي 
ر سـموه الرلمـان والحكومة  الثـاني للفصـل التريعي السـابع عر لمجلس الأمة، حذَّ
مـن التقاعـس عـن أداء مهامهـم الموكلـة لهـم؛ لأنهـم لم يؤدوها بالشـكل المرجـو منهم 
الدسـتورية كحاكـم  اليمـن  أداء سـموه  بعـد  لهـم، وفي ٢٠٢3/1٢/٢٠  والمحـدد 
للكويـت كان جـاداً في توبيخهـم بعد أن بنّ طبيعة وحجـم العبث الحكومي والنيابي.

نقطة أخيرة.. ما تبعات هذا الخطاب؟
أنـا شـخصياً متفائـل مـن جانـب ومتشـائم مـن جانـب آخـر، متفائـل لأن الخطـاب هـو 
إعـلان رسـمي للدخـول في مرحلـة جديـدة غـير المرحلـة السـابقة؛ لأن المحاسـبة والعمـل 
والجـد والجهـد يجـب أن يكـون عنوانـاً للمرحلـة القادمـة، وأيضاً الـذي يجعلنا نطمئـن هو ما 
حـدث في الأمـن الوطنـي، فالشـيخ مشـعل حينـما تـولى رئاسـة الحـرس الوطنـي كان الحرس 
الوطنـي عبـارة عـن مجموعـة من الهجانـة، ولكنه طبّق عليهـم النظام، وهو الوحيـد في الدولة 
الـذي حصـل عـى شـهادة الآيـزو، وأحـرز جائـزة الشـفافية لتحقيـق العدالـة بـن الجميـع، 
وطبـق نظـام القرعـة، وغيرهـا مـن الأمور التـي ميّزت الحـرس الوطني بعد تولي سـموه مهام 
رئاسـته، فالحـرس الوطنـي تحـوّل مـن مركـز هجانـة إلى مؤسسـة قائمـة عى معايـير واضحة.

أمـا مـا يجعلنـي متشـائمًا عـى الجانـب الآخـر هـو أنـه مـن عهـد المرحـوم الشـيخ عبد 
الله السـالم حتـى عهـد المرحوم الشـيخ صبـاح الأحمد، عندمـا يأتي حاكم تـأتي معه طبقته 
السياسـية، وطبقتـه الاقتصاديـة، وطبقتـه الإداريـة، ويُعـاد السـيناريو السـابق نفسـه، 
بوجـوه جديـدة، لكـن أتمنـى شـخصياً أن هـذا الأمـر لا يـدث، وإن لم يـدث وتـم 

الاعتـماد عـى التكنوقـراط، فهـذا أمـر جيـد.
رئيس الجلسة: أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور علي زيد الزعبي



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
56

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

هيلة حمد المكيمي
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هيلة حمد المكيمي
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في البدايـة أتوجّـه بجزيل الشـكر لمركز دراسـات الخليج والجزيرة العربية، والأسـتاذ 
الدكتـور يعقـوب يوسـف الكنـدري، وجامعـة الكويـت، وكل ضيوفنـا الكـرام الذيـن 
أثـروا الحـوار، كـما أني سـعيد بالمشـاركة في هـذه التظاهرة بالحـرم الجامعـي لنتحدث عن 
خطـاب لـرأس الدولـة، دراسـة وتمحيصـاً وهـذا الأمـر يعكـس ـ حقيقـة ـ واقـع دولـة 
الكويـت ـ ولله الحمـد ـ القائـم عـى الانفتاح وحريـة التعبير، طبعاً وبلا شـك فقد تحدّث 
الزمـلاء وأشـاروا بـأن خطـاب سـمو الأمـير خطـاب اسـتثنائي، ودليـل اسـتثنائيته هـو 
ردود الفعـل، ووجودنـا اليـوم لنتحـدث عـن هذا الخطـاب ونحاول أن نفهـم مضامينه، 
ورد الفعـل النيـابي، حيـث طلـب بعـض النـواب إقامـة جلسـة خاصـة لمناقشـة مضامـن 
الخطـاب، إذاً هـو خطاب اسـتثنائي مـن الدرجة الأولى، وأنا شـخصياً مع كل الأصوات 
الرجاليـة أحـاول أن أضيـف لمسـة نسـائية، فاللمسـة النسـائية عـادة تذهـب إلى الجانـب 
نـه خطـاب صاحـب السـمو؛ لأن صاحب  الإيجـابي، وهـو جانـب التفـاؤل والـذي تضمَّ
السـمو الشـيخ مشـعل تحـدث عـن التفـاؤل وتحدث عـن بـث روح العمل، وعـن تحقيق 
الطمـوح، بثـلاث مفـردات أوجدهـا في الخطاب أعتقد أنها تسـتحق أن تكـون في مقدمة 
حديثنـا، وضمـن المضامـن المهمـة التـي يتطلـع إليهـا الشـعب الكويتـي، الـذي يتحدث 
عـن رؤيـة قادمـة وعـن كويـت جديـدة في المسـتقبل القريـب، كويـت تلحـق بركـب بقية 

دول الخليـج، وبالتـالي ليـس أمامنـا إلا أن نتفـاءل ونركّـز عـى الأمـل والطموح.
الـيء الآخـر، وفقـاً لمحور موضوع النـدوة، فقد بدر إلى ذهني خطـاب الهوية الوطنية، 
فقـد كان مفهـوم المواطنـة والهويـة الوطنية هو عنـوان هذا الخطاب، وهكـذا أرى الخطاب، 
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كـما أرى أن تحقيـق هـذه المواطنـة يقـوم عـى أربعـة ركائـز رئيسـة تضمنهـا هـذا الخطـاب 
السـامي، والخطـاب عـرّ عـن الهويـة الوطنيـة القائمة عـى مركزية العروبـة والهويـة الدينية 
الإسـلامية، ونلاحـظ ذلـك بوضـوح حينـما تحـدث بكثـير مـن الوفـاء عـن صاحب السـمو 
الراحـل ـ طيـب الله ثراه ـ الشـيخ نواف الأحمـد، ووصفه بأمير التواضـع وأمير المتواضعن، 
وظـل يعيـد الحديـث عـن الشـيخ نـواف في العديـد مـن مضامـن هـذا الخطـاب، ثـم قـال 
جزئيـة مهمـة حينـما قـال: كنـا لـه مـن السـمع والطاعـة ولم نخالـف سـموه لأن طاعتـه مـن 

طاعـة الله، إذاً نـأتي إلى ذكـر الركائـز التـي ترتكـز عليهـا مضامـن الخطـاب الأميري:
الركيـزة الأولى: تتمثـل في تعزيز الهوية الوطنية، حيث يسـعى صاحب السـمو إلى إعادة 

تعزيزهـا من خلال الانتماء إلى العروبة والإسـلام.
الركيـزة الثانيـة: الالتـزام بالدسـتور والقانـون، ويمكـن أن يعيدنـا هـذا أيضـاً إلى الآراء التـي 
لت ـ كما نرى ـ من توجهات إلى توجيهات، وحتى  تحـدث فيهـا زملاؤنـا، والتي تحوَّ
هـذه التوجيهـات سـتظل في إطـار الدسـتور، وكان هـذا واضحاً جليـاً في الخطاب، 
وحينـما تحـدث سـموه عـن طاعـة الأمـير كانـت أيضـاً في إطـار الدسـتور، التـأني في 
إصـدار القوانـن والقـرارات، والمسـاءلة الموضوعيـة في إطـار الدسـتور والقانـون، 

تحـدث هكـذا بـكل صراحة عن هـذه الجزئيـة الخاصـة بالالتزام بالدسـتور.
هـذه  وتظهـر  عنهـا زملاؤنـا،  تكلـم  مـا  السـياسي، وهـي  الإصـلاح  الثالثـة:  الركيـزة 
في  ظهـر  والإضرار  الإضرار،  مفهـوم  عـن  سـموه  تحـدث  حينـما  الركيـزة 
مضمـون الخطـاب، وأشـار إليـه سـموه بالعبـث، وذكـر موضـوع الجنسـية، 
وتحـدث عنهـا ثانيـة وأرفقهـا بالهويـة الوطنيـة، ثـم موضـوع العفو والتسـابق 
عـى رد الاعتبـار، وأيضـاً السـكوت، الـذي كان أيضـاً سـلبياًّ مـن قِبـل بعض 
أعضـاء السـلطتن، وصفقـة تبـادل المصالـح تضمنهـا أيضـا خطـاب سـموه، 
وكذلـك مسـألة التعيينـات التـي انتقلـت إلى العدالـة والإنصـاف، كانت هذه 

ثالـث الركائـز المتعلّقـة بالهويـة الوطنيـة والمواطنـة.
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الركيـزة الرابعـة: مراجعـة الواقـع الأمنـي والاقتصـادي المعيـي، وهنـا أعـاد حديـث 
صاحـب السـمو الراحـل الشـيخ نـواف، وقـال بـأن هـذه المراجعـة للأمـور 

المعيشـية والاجتماعيـة هـي وصيـة الأمـير الراحـل الشـيخ نـواف الأحمـد.
إذاً نحن أمام خطاب ـ بحق ـ اسـتثنائي، وكل مضامينه سياسـية تدور بشـكل رئيس 
أيضـاً حديـث عـن الأزمـات  الدسـتورية، وهنـاك  المواطنـة والوطنيـة  حـول مفاهيـم 
والتحديـات، وحديـث عـن البُعـد الإقليمـي والدولي، وهذا أمـر مهم جـداً؛ لأننا نعلم 
الآن بـأن هـذه المنطقـة مقبلـة عـى تغـيرات جوهريـة، كـما نعلم أن هنـاك مشـاريع كبيرة 
مثـل المـروع الصينـي أو المـروع الهنـدي، وهنـاك تغيـير لهـذه الخارطـة، فلـم يعـد من 
المقبـول أن تقـف الكويـت بعيـداً عـن الأحـداث العالميـة الجاريـة، وهـي التـي كانـت 
تحمـل رايـة هـذه المشـاريع قبـل أن تنفذهـا دول الخليـج، نحـن الآن ليسـت لدينـا رؤيـة 
واضحـة للأحـداث، مـع أننـا كنا في المـاضي نستشـف تلك الـرؤى المسـتقبلية، والدليل 
عـى ذلـك أن أول مـن تحـدث عن مـروع الصن في منتصـف التسـعينيات كانت دولة 
الكويـت، والآن لا نـزال بعيديـن جـداً عن هـذه الرؤى، ولا نعلم إلى أين سـنتجه؟ هل 
سـنتجه شرقـاً أم سـنتجه غربـاً؟ هـذه هـي الجوانـب التـي تضمنهـا الخطـاب السـامي، 

عندمـا تحـدث عـن البُعـد الإقليمـي والدولي.
في نهايـة الحديـث، هنـاك ملاحظـة أخـيرة، وهـي عـودة سـموه -حفظـه الله- إلى 
التأكيـد عـى إطـار القوانـن والدسـتور، حينـما قـال: نحـن معكـم عـى الوعـد والعهـد 
الـذي قطعنـاه عـى أنفسـنا، وباقـون عليـه، وعـى القسـم العظيـم باقـون، إذاً هنـا التزام 
مـرة أخـرى بدولـة الدسـتور ودولـة القانـون والحرص عـى الدسـتور والقانـون، وعى 
تعزيـز الهويـة الوطنيـة، وفي نهايـة الخطـاب أعلـن سـمو الأمـير -حفظه الله ورعـاه- أن 

رؤيـة الكويـت الحقيقيـة هـي: البقـاء والوجـود والـولاء.
رئيـس الجلسـة: أتوجـه بالشـكر الجزيل للدكتـورة هيلـة المكيمي عى تلـك المداخلة 

القيمة.
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إقبال الأحمد
إعلامية وكاتبة صحفية
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إقبال الأحمد
إعلامية وكاتبة صحفية

في البدايـة أتوجـه بالشـكر الجزيل لمركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربية، برئاسـة 
الدكتـور يعقـوب الكندري، والمعروف بنشـاطه ومجاراتـه للأحداث.

وأود أن أوضـح بـأن الزمـلاء الذيـن سـبقوني في تنـاول الخطـاب السـامي أسـهبوا 
في توضيـح الكثـير مـن المحـاور المهمـة التـي تضمنهـا خطـاب سـمو الأمير، وسـأكتفي 

بنبـذة مختـصرة تكملـة لمـا ذكـره زملائـي في مداخلاتهـم الثريـة بـلا شـك.
بدايـة لمـاذا هـو خطـاب اسـتثنائي؟ كل الزمـلاء الذيـن سـبقوني بالعـرض أعطـوا 
وجهـات نظرهـم، وأنـا كإعلامية وكاتبة صحفية، بالنسـبة لي، الاسـتثناء جـاء بالاهتمام 
العالمـي وليـس المحلي فقـط، وقد تابعت بعـض المحطات الفضائية، حيـث لاحظت أنه 
للمـرة الأولى يتـم تغطيـة خطاب سـمو أمـير دولة الكويـت في افتتـاح دور الانعقاد بهذا 
الشـكل، ولا أود أن أتحـدث عـن رد الفعل الشـعبي؛ لأن صداه كان واسـعاً ومصحوباً 
بسـعادة غامـرة غـير عاديـة، ولكـن هنـاك جانـب فيـه نـوع مـن القلـق والتوجّـس حول 
كيفيـة ترجمـة مـا جـاء في الخطـاب السـامي عـى الواقـع الصعـب الـذي يعيشـه الشـعب 
مرحلـة  إلى  وصـل  الكويتـي  الشـعب  بـأن  اثنـان  يختلـف  لا  اعتقـادي  وفي  الكويتـي، 
الإحبـاط والتشـاؤم لمسـتوى لم يصـل إليـه مـن قبـل؛ لذلـك أقـول إنـه إذا كانـت هنـاك 
علاجـات أو انتقـال مـن مرحلـة إلى مرحلـة، فاليـوم سـتكون هـي الأخـيرة إذا لم تنفـذ؛ 
لأن واقـع الدولـة الآن لا يتمـل الانتظـار إلى عهـد جديـد، فقـد تكـررت الوعـود، 
وتكـررت الآمـال، ولكنهـا ـ للأسـف ـ كلهـا كانـت تُصـاب بالإحباط، نحـن في انتظار 
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التنفيـذ، وأنا شـخصياً كمواطنـة كويتية أمامي كأس نصفه مملـوء والنصف الثاني فارغ، 
أنـا سـعيدة ومتفائلـة جـداً لأني أرى اليـوم النصـف المملـوء مـن الكـوب، لكـن هنـاك 
نصـف آخـر أتمنـى مـع الوقـت أن يُمـلأ تدريجياً، وهـذا معنـاه ضرورة البـدء الفوري في 
العلاجـات، ولكـن هنـاك علاجـات طويلـة المـدى، وعلاجـات أخـرى قصـيرة المدى، 
مثـال عـى ذلـك، حينـما يـأتي لي مصـاب بمـرض الرطـان فنحـن نحتـاج إلى تدخـل 
قـد يكـون سريعـاً عـن طريـق إجـراء عمليـة جراحيـة فوريـة لقطـع كل مـا يسـاعد عـى 
تفـي هـذا المـرض، ثم الانتقـال إلى مرحلـة أخرى، وهـي مرحلة العـلاج طويل المدى 
الـذي يمكـن الأخـذ بـه، كل الأمور والمشـكلات التي تطرّق لها سـمو الأمـير في خطابه 
السـامي هـي عبـث وفسـاد ممنهـج، يعنـي أنـه لم يكـن وليـد سـنة أو سـنتن، إنـما وليـد 
حقـب زمنيـة طويلـة، هـذه الحقـب زرعـت السـوس في كل مجـال مـن مجـالات الحيـاة 
داخـل الكويـت، السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والرياضيـة، وغيرهـا، بسـبب 
غيـاب المتابعـة وغيـاب المحاسـبة، وحُسـن النوايـا في بعـض الأحيـان في اتخـاذ قـرارات 
ارتجاليـة لا تمـت للواقـع بصلـة ولكـن وراءهـا مصالـح خاصـة، وهنـاك طبقـة بسـيطة 

سـهلة التتبـع دون أن تفكـر.
الآن أنتقـل إلى مرحلـة أخـرى، حتى أتطـرق إلى النقطة التي أتطلع بإذن الله أن أكون 
متفـردة فيهـا، أنـا شـخصياً أتمنـى أن تكـون ردود الأفعـال والقـرارات القادمـة وكل مـا 
يمكـن أن يُطـرح لعـلاج هـذا الموضـوع مـن خلال قـرارات متأنيـة حكيمـة وبعيدة عن 
ردود الفعـل المتشـنجة، بعيـدة عـن الثـأر؛ لأن هـذه الأمـور هـي التـي أوصلتنـا إلى هذه 
النتائـج، هـذه الأمور كلها دخلت للرياضة وللسياسـة وللاقتصاد، كل مجالاتنا دخلت 
فيهـا الصراعـات، صراعـات متعـددة المشـارب والألـوان، صراع قبـلي، صراع أسرة، 
صراع تجـار، صراع فنانـن، فهـذه الأمـور يجـب أن يوضع لها حل، وهـذه الأمور لا يتم 
حلهـا بيـوم وليلـة، هـذه الأمـور يتـم حلهـا مـن خـلال آليتـن، آليـة إدارية فوريـة ممكن 
أن تتخـذ لحلهـا، والآليـة الثانيـة هـي نـر الوعـي والتثقيـف، وإعـادة ترميـم المواطـن 
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الكويتـي، وهـذه أيضـاً لـن يكـون علاجهـا في يـوم وليلة، بـل تحتـاج إلى إعـادة النظر في 
المناهـج الدراسـية، وفي طريقـة تعامل السـلطة، والعلاقـة بن السـلطات، وهذه الأمور 
لا يجـب أن تـأتي مجـرد نصيحـة يتـم توجيههـا وينتهـي الأمـر عـى ذلـك، نحـن نعيش في 
معضلـة شـائكة، وإن لم نعالجهـا مـن جذورهـا سـوف تسـتفحل في المسـتقبل، فالمواطن 
الكويتـي الآن عـى سـبيل المثال لم يعـد يرم رجال المـرور، وكلنا تابعنا عملية الشـجار 
والاعتـداء عـى رجـال الرطـة، وهـذه الأمـور لم تـأتِ بـن يـوم وليلـة، للأسـف هناك 

لـت داخلنـا حتـى أصبحت مكونـاً أساسـياً في المواطـن الكويتي. أمـور سـلبية تأصَّ
وهنـاك مسـألة أخرى يجب الانتباه إليها، وهي مسـألة تـردي مخرجات الانتخابات، 
ومـن ثـم مـرض السـلطة التريعيـة، وهذه أيضـاً تحتاج إلى عـلاج، عـلاج طويل المدى 
وعـلاج قصـير المـدى، ويتـم ذلـك مـن خـلال التدخـل في عمليـة الدوائـر الانتخابيـة 
مـدى  لبيـان  وببحثهـا  بهـا  أولى  هـم  المتخصصـن  أن  أعتقـد  الأمـور  ونوعهـا، وهـذه 
فاعليتهـا في العـلاج، وكذلـك مـن خـلال عمليـة الوعـي بالانتخابـات، بحيـث يكـون 

الانتخـاب انتخابـاً لوطـن وليـس انتخابـاً لقبيلـة أو لعائلـة أو لطائفـة أو لمذهـب.
وأعتقـد أن مصداقيـة الحكـم الآن عـى المحـك، بغـض النظـر عـن الاسـم، أنـا لا 
أتحـدث عـن سـمو أمـير البـلاد الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابـر الصبـاح، أنـا الآن أتحدث 
عـن مصداقيـة حكـم، وعـن عمـل مؤسـي، وهنـاك عمليـة تشـكيك ـ للأسـف أقولهـا 
ولتسـمحوا لي ـ هنـاك عمليـة اسـتهانة أيضـاً بالحكـم وصلنـا إليهـا بسـبب كل ما تفضل 
بـه الإخـوة والزمـلاء في هذه النـدوة، هذه أيضاً تحتـاج إلى إعادة ترميم وإعـادة صناعة، 
ومـن الممكـن أني ـ كحكـم ـ قـد أصـل لمرحلـة أتنـازل فيهـا عـن مكانـة أصبحـت عُرفـاً 
لسـبب مـا، اليـوم يجب أن نتنازل عنها في سـبيل الحفاظ عى هذه السـلطة ومصداقيتها.

رئيس الجلسة: أنا سعيد جداً بهذه الكلمة المختصرة الواضحة.
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عروب السيد يوسف الرفاعي
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عروب السيد يوسف الرفاعي

في البدايـة أحـب أن أترحّـم عـى سـمو الشـيخ نـواف الأحمـد الجابـر الصبـاح، والدعـاء 
بالتوفيـق لسـمو الشـيخ مشـعل الأحمد الجابـر الصبـاح، وأرجو لـه التوفيق والسـداد في الفرة 
الصريـح«، وهـذا  الحـازم  الأمـير  هـو »سـمو  المداخلـة  عنـوان  يكـون  أن  اخـرت  القادمـة، 
المحـور الـذي اخـرت أن أنظـر مـن خلالـه إلى الخطـاب السـامي، فأنـا أعتقـد اعتقـاداً جازمـاً 
ف سـموه نفسـه بأنـه  بـأن سـمو الأمـير ـ حفظـه الله ورعـاه ـ حازمـاً ابتـداءً مـن نفسـه، إذ عـرَّ
حينـما كان يتعـاون مـع سـمو الأمـير الراحـل رحمـه الله، كان يتعامـل معـه مـن منطلـق أنـه ولي 
للعهـد، ووصـف نفسـه بأنـه يضـع طاعة الأمـير أولوية قبـل قناعته، ولهذا السـبب قـام ببعض 
الأعـمال التـي قـد لا يتفـق فيها مع سـمو الأمـير الراحل، وذلـك يرجع إلى شـدة حزمه وولائه 
الشـديد واحرامـه للدسـتور والقانـون، وهـذا ينم عـن الصراحة والشـفافية من جانب سـمو 
الأمـير حفظـه الله ورعـاه، مـع أنـه غـير ملـزم أن يكشـف لنـا عنهـا، فسـمو الأمـير حـدد لنـا 
سـلوكه وأسـلوبه في الحكـم حينـما كان وليـاً للعهـد، وهـو السـمع والطاعـة لـولي الأمـر سـواء 
كان مقتنعـاً أم غـير مقتنـع، فطاعـة ولي الأمـر أولويـة قصـوى لا جـدال فيهـا، تلـك الصراحـة 
والشـفافية مـن جانـب سـمو الأمـير لا بد أن تقابلهـا صراحة وشـفافية من الآخريـن، وأعتقد 
أن السـبب في هـذه الصراحـة هـي رغبـة سـموه في أن يتـم التعامل معـه الآخرون بـكل صدق 
وصراحـة وشـفافية، وبالتـالي نحـن أمام أمير يتوقـع من الآخرين السـمع، والطاعـة، والتنفيذ 

للتوجيهـات، وهـذا مـؤشر لمسـار سـياسي جديد.
السـؤال هنـا: مـاذا لـو تقـدّم سـمو الأمـير برشـيح ولي العهـد؟ وكيـف يكـون التعامل مع 
هـذا الرشـيح؟ وهـل سـيقابل ذلـك الرشـيح بالسـمع والطاعـة التـي يتوقعهـا سـمو الأمـير 
مـن الجميـع، أم أن البعـض يـرى أن الدسـتور يكفـل لهم حـق المخالفة والاعـراض؟ وهل في 



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
66

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

المخالفـة والاعـراض حمايـة للدسـتور؟ وكيف نحمي الدسـتور ونحن لا نسـمع ولا نطيع؟، 
تلـك أسـئلة شـائكة، والإجابـة عنهـا باختصـار هـي أن السـمع والطاعـة لـولي الأمـر يفـظ 
الدسـتور والقانـون، ويفـظ كيـان الدولـة ونظـام الحكـم، وهذه التسـاؤلات قد تكشـف عن 
أمـور خاصـة بالرؤيـة المسـتقبلية لدولة الكويـت، ولا يخفى علينا ما شـاهدناه ولمسـناه في عهد 
سـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد طيّب الله ثـراه، حينما كان يطلـب بعض الطلبات التـي يتوقع فيها 
السـمع والطاعـة والتنفيـذ، مـن منطلـق طاعـة ولي الأمـر وتنفيـذ أوامـره، لكـن البعـض كانوا 

ل لهـم الاعـراض والمخالفـة لبعض قـرارات سـمو الأمير. يـرون أن الدسـتور يخـوِّ
أريـد أن أقـف مـع حزم سـمو الأمـير، وقلبـه الرقيق، فقد اسـتوقفني كثـيراً هـذا الأمر، إنه 
كلـما تكلـم عـن أخيـه خنقتـه العـرة، وهـذا ليـس سـهلًا عندمـا تتكلم عن أحـد المتوفـن، هذا 
قلب ندي، واسـتعمل أجمل الكلمات في وصف سـمو الأمير الراحل الشـيخ نواف، وظهرت 
لنـا الشـخصية الحازمـة ذات القلـب الندي، وهـذه المزاوجة تعكس شـخصية مطلوبة، كذلك 
لفتـت نظـري صراحـة سـمو الأمـير؛ لأنه في العـادة يكون خطاب الحكـم الأول خطابـاً عاماً، 
يقبلـه الجميـع ويكـون مقربـاً لدى الجميع، لكنه كما أشــرنا يكاد أن يكون هـذا الخطاب خطاباً 
حازمـاً وصريـاً، وحزمـه وصراحته نراها في مصافحتـه للناس، فكلما صافح شـخصاً يوقفه، 
ومـن حركـة يـده تنمُّ عن أنه شـخصية حريصة، وهذا من سـمات شـخصيته، حيـث يعلّق عى 

الفـور بكل صراحة وشـفافية.
الحـزم الـذي لمسـه الجميـع مـن سـمو الأمـير، وأنا منهـم، يتمثـل في التقريـع العلنـي في هذا 
الخطـاب، ولم يكـن هـذا التقريـع الأول، فقـد سـبقه تقريـع آخـر في جلسـة الافتتـاح، وكذلـك 
القـرار الـذي اتخـذه سـمو الأمـير في مسـألة التعيينـات، فهـذا نـوع آخـر مـن أنـواع التقريـع 
العلنـي، وهـذا ليـس بجديـد ـ كـما قـال الزمـلاء ـ وربـما يكـون التكـرار هنـا دليـل اتفـاق، وأنـا 
أرى أن التقريـع عندمـا يصـدر مـن سـمو الأمـير تجـاه مجلـس الأمـة، هـو أمـر طبيعي قـد اعتاد 
عليـه النـاس مـن قبـل، أما أن يكون التقريع لشـخصية مرموقـة من الأسرة الحاكمـة، فهذا أمر 
مختلـف لم يعتـد عليـه النـاس مـن قبـل، وفي الخطاب السـابق خرج بعـض أعضاء مجلـس الأمة 
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يتسـاءلون: مـا الـذي يجري خلـف الكواليس؟ وماذا نفهـم من تلك الأحـداث الجارية خلف 
الأبـواب المغلقـة، كونهـم لم يتعـودوا عـى هذا الأسـلوب الحـازم قبل ذلـك، هل هنـاك ارتياح 
أم لا؟ وهكـذا كان التضـارب والحـيرة بـن البعـض من أعضـاء مجلس الأمة، وهـذا النوع من 

التقريـع ليـس بجديد كـما أرى.
ونقطـة أخـرى لمسـناها في خطـاب سـمو الأمـير، وهـي أن سـموه وصـف التعـاون بـن 
السـلطتن بأنـه تعـاون غـير حميـم، ففـي الفـرة السـابقة في عهـد الشـيخ نـواف كنا نفتخـر بهذا 
التعـاون، ونقـول إن البلـد مسـتقرة، خاصـة وأن مجلـس الأمـة خـرج مـن انتخابـات وُصفـت 
بأنهـا نزيهـة، واختيـار اللجـان كان بتدخـل مـن الوزراء، فـكان خلاصة مـا قدّمه الشـعب هذا 
المجلـس الـذي تعـاون مـع الحكومـة، والآن سـمو الأمـير لفـت نظرنـا إلى أن هـذا التعـاون لم 
يكـن حميـمًا، وهـذا التعـاون سـلبي، عى حسـاب الوطن والمواطنن، فسـمو الأمـير ـ حفظه الله 
ورعـاه ـ لديـه نقـاط نراهـا أساسـية لرؤيتـه المسـتقبلية مـن أجل التصحيـح والعـلاج، وبالطبع 

مجلـس الأمـة لم يسـكت، وعـى الفـور أصـدر البيان.
بعـض النـاس رأوا أن هـذا البيـان هزيـل، وليـس مذيـلًا بتوقيـع، فسـمو الأمـير في حالـة 
مـن الضيـق، وليـس مـن الحكمـة ألا تضـع أسـماء وتضـع تفاصيـل، وأنا رأيـت أن هـذا البيان 
مهـذّب مفـاده أنـه إذا كنـت يـا سـمو الأمـير تـرى أننـا مقـصرون، فإننـا ندعوك لجلسـة خاصة 
لنحاسـب أنفسـنا ونبحـث في أوجـه قصورنـا، وأنـا أرهـا خطوة تُحسـب لمجلس الأمـة، وهذا 
الحـزم هـو مـا يبعـث في قلوبنـا التفـاؤل، فالنـاس مثقلـة بالهمـوم، وهـذا الحـزم أراه إيجابيـاً، 
وفكـرة الحـزم والتغيـير وضرورة وضـع النقاط عى الحـروف فكرة في غاية الأهمية، نسـأل الله 
تعـالى أن تحمـل لنـا الخـير، وبإذنـه تعالى سـوف نجني ثمارهـا في المسـتقبل القريب، ونسـأل الله 

أن تحمـل الاسـتقرار والأمـل في غـد مـرق لهـذا البلـد.
ق إليهـا مـن سـمو أمير البـلاد حفظـه الله ورعـاه، وهـذا يدل  هنـاك أربـع قضايـا تـم التطـرُّ
عـى أن الفسـاد منتـر ومراكم في كل جنبـات وأركان الدولة، وهذا الفسـاد المراكم ينعكس 
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سـلباً عـى حيـاة العبـاد ومسـتقبل البـلاد، تلك القضايـا الأربعة يجمـع بينها أنها تخـرق القانون 
والدسـتور، لـذا لمسـنا في الخطـاب الأمـيري وجـود الهاجـس الـذي حـذّر منهـا سـمو الأمـير، 
وهـو الأمـر الـذي دفع به نحـو دعوة الجميـع إلى الالتزام بالقانون والدسـتور وعـدم تجاوزهما 

تحـت أي ذريعـة كانت.
أمـا مسـألة التعيينـات، ومـا أدراكم مـا التعيينات، فأنا شـخصياً عملـتُ في القطاع الأهلي، 
وكذلـك عملـتُ في القطـاع الحكومـي لمـدة ثلاثـن عامـاً، ورأيـت في تلـك الفـرة الطويلـة مـا 
يدمـي القلـب ويثقـل الخاطـر، مـن خـلال رؤيتـي ومشـاهدتي للتعيينـات »الباراشـوتية« التـي 
كانـت تتـم عـى قـدم وسـاق، وكل مواطـن في الكويـت أصبحـت له قصة شـخصية في مسـألة 
لـت مـن  التعيينـات، والمسـألة لم تعـد موضوعـاً عامـاً، لكنهـا صـارت قصصـاً شـخصية، وتحوَّ
مرحلـة كبـيرة ذات شـأن عام إلى قصص شـخصية ذات شـأن خاص، وملـف التعيينات ملف 
يتفـق الجميـع عـى وجـود إشـكالية شـائكة فيـه، وهـذا مـا أعلـن عنـه سـمو الأمـير في خطابه، 
وكذلـك ملـف الجنسـية، ذلـك الملـف الشـائك الـذي يتحـرك بالإشـاعات، وكل فـرة يخـرج 
علينـا شـخص يعطـي رقـمًا للتجنيـس بـكلام منمـق ومقنـع، والسـؤال المطـروح حاليـاً: مـاذا 

فعلنـا مـن أجـل معالجـة ملـف التجنيس؟
حديثـي الآن لا يركّـز عـى الفـرة التـي قضاهـا سـمو الأمـير وليـاً للعهـد في عهـد المغفـور 
لـه بـإذن الله الشـيخ نـواف الأحمـد؛ لأن هنـاك تسـاؤل كبير يطرحـه الناظـرون في الشـأن العام 
وهـو: كل التعيينـات في المراكـز القيادية والمراكز الحساسـة في الدولة تحمل توقيع سـمو الأمير 
نـواف الأحمـد، وتكـون صـادرة بمرسـوم أمـيري لـه قـوة القانـون، وبالتـالي فـإن سـمو الأمـير 
الراحـل قـام بالتوقيـع عـى كل المراسـيم المتعلقـة بالتعين في المناصـب القيادية، وسـمو الأمير 
مشـعل ـ حفظـه الله ورعـاه ـ يقـول أنـا كنـت أسـمع وأطيـع ولي الأمـر، سـواء كانـت الأوامـر 
مـع قناعـاتي أو ضدهـا؛ لأن سـمو الأمـير الراحـل لـه علينـا حـق السـمع والطاعـة في المنشـط 

والمكره.
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وهنـاك مـن يـرر كثـرة التعيينـات في عهـد الشـيخ نـواف رحمـه الله، نظـراً لوجـود شـواغر 
كثـيرة في المناصـب القياديـة، ولا بـد مـن مـلء هـذه الشـواغر، حتـى يسـتتب النظـام والأمـن 
والسـلامة لكيـان الدولـة، وأنـا في ظنـي أن الإشـكالية أكـر مـن مسـألة مـلء الشـواغر في 
الدولـة، والقضيـة شـائكة ونحمـد الله تعـالى أن سـمو الأمـير قد وضـع يده عى الجـرح، ويعد 

لـه العـلاج الناجـع بـإذن الله تعـالى.
فمـن أبـرز الملفـات التـي تحتـاج إلى إعـادة نظـر وفحـص وتمحيـص هـي ملفـات الجنسـية، 
تلـك  لحـل  الأمـة  مجلـس  بهـا  وعـد  التـي  الوعـود  أكثـر  فـما  »الباراشـوتية«،  والتعيينـات 
الإشـكاليات، ومـا أكثـر التعهـدات بالحـل التـي تعهـد بهـا أكثـر مـن رئيـس للـوزراء، ولكـن 

الهـواء. تبخّـرت في  كلهـا وعـود وتعهـدات 
وهنـاك نقطـة مهمـة في الخطـاب الأمـيري، وهـي أن سـموه قـد عـرّ عـن اسـتيائه التـام عـن 
موضـوع العفـو، وقـد أشـار الزمـلاء قبـل ذلـك إلى هـذه النقطـة، وكل فريـق يسـعى في الموضـوع 
وفقـاً لـدوره المنـوط بـه، وموضـوع العفـو طويـل وشـائك ويتـاج إلى تفصيـل طويـل، كـما عـرّ 
سـموه كذلـك عن اسـتيائه من موضوع الجنسـية، ولم تكـن هناك ردود واضحة عـى هذه النقطة، 
والـكل يلقـي باللـوم عـى الآخريـن، وأنـا شـخصياً أتمنـى أن يتفهّـم المسـؤولون ذلـك، ويعـوا 
دورهـم المنـاط بهـم، بعـد اسـتياء سـمو الأمـير مـن الطريقـة التـي يتـم بهـا معالجـة هـذا الموضوع.

أمـا بالنسـبة لنقطـة التنشـئة الاجتماعيـة، فأنا أؤكـد عى ما قالـه الزملاء من قبلي بشـأن هذه 
النقطـة، بـأن مفاتيـح الـولاء للوطن، ومفاتيـح المسـؤولية، ومفاتيح الانضبـاط، ومفاتيح حل 
القيـم الضعيفـة التـي نراهـا اليـوم، هـي بيـد الحكومـة كسـلطة تنفيذيـة، فمـن يملـك المدارس 
التـي مـن المفـرض أنهـا أداة التنشـئة؟، ومـن يملـك الإعـلام والتوجيـه؟ ومـن يملـك النفوذ 

والقـوة؟ ومـن يملك خُطـب الجمعة؟
والإجابـة هـي أن كل هـذه الدور والمنشـآت بيـد الحكومة، وفي حوارات سـابقة اتفقنا عى 
أنـه في حالـة حُسـن اسـتخدام أدوات التنشـئة الاجتماعيـة سـيكون ذلـك مفتـاح الحـل، لكـن 
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علاجهـا طويـل الأمـد وليـس قصـير الأمد، ومـا أكثر القول بأن هـذا يتاج خطـة وذاك يتاج 
رؤيـة، فأنـا أدعـو وأنبّـه إلى أهميـة هذا الموضـوع، وهو التنشـئة والتغيـير الاجتماعي.

وفي الختـام أريـد اسـتعراض نقطـة أخيرة وهـي أن قضية التنشـئة الاجتماعيـة قضية خطيرة، 
وعندمـا نقـول إنهـا في أيـدي الحكومـة، فهـذا يعنـي أننـا في حاجة إلى إعطـاء مزيد مـن الحريات 
ومزيـد مـن الديمقراطيـة، ربـما أختلف مع الأسـتاذ الدكتور عـلي الطراح عندما قـال إن الدول 
المنـارة، ولا يضرنـا توجهـات  أقـول: إن الكويـت سـتظل دائـمًا هـي  المجـاورة سـبقتنا، وأنـا 
وسياسـات غيرنـا مـن الـدول، سـواء في إعطـاء المزيد مـن الحريـات أو المزيد مـن الديمقراطية، 
ثابتـه وواثقـة نحـو المزيـد مـن الحريـات والمزيـد مـن  أننـا نسـير بخطـى  فمـن وجهـة نظـري 
القيـم،  التعريـف الصحيـح لهـذه  الديمقراطيـة والمزيـد مـن الأدب والانضبـاط والمزيـد مـن 
وأنـا مسـتبرة بالعمـل المؤسـي، وبالحـزم الإيجـابي، وبالخـير الذي سـينعم به الجميـع في دولة 
الكويـت بلـد الخـير والعطـاء، وبحـول الله في لقـاءات مقبلـة سـوف نؤكـد عـى مـا حققنـاه من 

مكاسـب كبـيرة في عهـد سـمو الأمـير الشـيخ مشـعل الأحمـد الصبـاح حفظـه الله ورعـاه.
أن  الرفاعـي عـى كلمتهـا وأعتقـد  للدكتـورة عـروب  بالشـكر  أتوجـه   : الجلسـة  رئيـس 
الحديـث عـن تفاصيـل مـا ورد في خطـاب سـمو الأمـير سـيكون مسـؤولية الحكومـة القادمة، 
وأن عمـل الحكومـة هـو الـذي يوضـح مـدى قدرتهـا عـى الالتـزام بمضامـن هـذا الخطـاب، 
وأتفـق معهـا عـى موضـوع القانـون، وأعتقد أن الالتـزام بالقانون هو مفتاح فهـم طبيعة عمل 
الحكومـة في المرحلـة القادمـة، ويتضـح لنـا تركيـز سـمو الأمـير دائـمًا عـى العدالـة الاجتماعية، 
وقـد طبّـق سـموه هـذا الإطـار في مؤسسـات تـولي سـموه قيادتهـا في السـابق، والآن نحن عى 
المحـك، وأنـا بـدأت كلامـي بالقول بأن هنـاك حاكم يتأقلم مـع الواقع، وهنـاك واقع يجب أن 
يتأقلـم مـع الحاكـم، وأعتقـد ذلـك، وهـذا نوع مـن التفـاؤل، وإن شـاء الله يكون هـذا التفاؤل 

محله. في 
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تـعـقـيـبـات
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تعقيبات

تم فتح المجال للتعقيبات والتي جاءت عى الرتيب الآتي
تعقيب محمد الفيلي:

أولاً أؤمـن بـأن كلًا يعـر عـن رأيـه، وليس لدي تعقيـب عى ما تم عرضـه من آراء، 
لكـن لـدي تعقيـب مـن الناحيـة الفنيـة، في موضـوع الجمـع بـن ولايـة العهـد ورئاسـة 
مجلـس الـوزراء، أنـا أتفـق مـع الدكتـور عـلي أحمد الطـراح في تشـخيصه بوجود مشـكلة 
وصراع داخـل الأسرة الحاكمـة وهـذا مفهـوم للجميـع، ولكـن الحـل في اعتقادي يجب 
أن يأخذ في الاعتبار السـلامة الدسـتورية، وصحيح أن الدسـتور لم يرد فيه نص صريح 
يمنـع الجمـع بـن ولايـة العهـد ورئاسـة مجلـس الـوزراء، لكـن هنـاك نصوصـا توحـي 
بعـدم جـواز الجمع بـن المنصبن، وكذلك تحمل فكـرة التوازن بـن الحكومة والرلمان. 
وهنـاك جزئيـة غايـة في الدقـة، لم ينتبـه لهـا البعـض، وهـي أن قانـون تـوارث الإمـارة لـه 
طبيعـة الدسـتور، وهـذا القانـون ـ قانـون تـوارث الإمـارة ـ يقـود إلى عـدم جـواز الجمع 
بـن ولايـة العهد ورئاسـة مجلـس الوزراء، وبالتـالي: لماذا يمنع القانـون الجمع بن ولاية 
العهـد ورئاسـة الـوزراء؟ لأنـه وفقـاً لقانون تـوارث الإمارة مـن يرّك موضـوع القدرة 
الصحيـة للأمـير عـى ممارسـة اختصاصاتـه هـو مجلـس الـوزراء، فـلا يسـتقيم أن يكـون 
ولي العهـد رئيسـاً لمجلـس الـوزراء؛ لأننـا سـندخل حينهـا في حالـة تعـارض مصالـح، 
أيضـاً الـذي يـرّك موضـوع القـدرة الصحيـة لـولي العهـد ـ بعـد أن يصـل مـن الأمـير ـ 
هـو مجلـس الـوزراء، إذاً سـوف نقع في حالة تعـارض مصالح، حيـث إن مجلس الوزراء 
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سـيعرض الحالـة الصحيـة لـولي العهـد عـى مجلـس الأمـة، إذاً هـذان الحكـمان في قانـون 
تـوارث الإمـارة يوضحـان لنـا مـن الناحيـة الفنية وجـود بعـض المحاذير.

لـذا، يجـب علينـا تفاديـاً للإشـكاليات القانونيـة وتعـارض المصالـح أن نبحـث عـن 
حلـول أخـرى، بعيـداً عـن اقـراح الجمـع بـن ولايـة العهـد ومنصـب رئاسـة الـوزراء؛ 
لأن هـذا الحـل سـوف يؤدي إلى التعارض مـع النصوص والأحـكام، فالفكرة في مكان 
التـوازن بـن المجلـس والحكومـة، وهـو مصمـم عـى قدر مـن التـوازن، إذاً مـن الناحية 
العمليـة سـوف أعطـل فكرة التوازن، إضافـة إلى قانون توارث الإمارة، وتبقى المشـكلة 
التـي طرحتهـا، ولكـن يجـب أن نبحـث عـن حلـول في أماكن أخـرى، والنـص القانوني 

لا يمـل هـذه الإمكانية.
تعقيب أحمد باقر:

لـدي تعقيبـات سريعـة، أنـا أؤيد الأسـتاذ الدكتور علي الطـراح، فيما قالـه حول حل 
مجلـس الأمـة وإعـادة الانتخابـات وتعطيـل الحيـاة الرلمانيـة، لكن ليـس حلًا آنـذاك أن 
نعطـل الدسـتور، حيـث يجـب أن يكـون الحـل سـليمًا، بمعنـى أن يخاطـب سـمو الأمـير 
الشـعب ويوضـح الأسـباب، ويشـير في خطابـه إلى التوجّـه الأمـن، ويجـب أن يكـون 
للحكومـة آليـة إعلاميـة مقنعـة للنـاس، توضـح أسـباب عـدم الرغبـة في هـذا المجلس، 
الـوزراء هـو  أكـد أن مجلـس  الـذي  الدسـتوري  بالنـص  ومـا هـي أخطـاؤه، مسـتعيناً 
السـلطة المهيمنـة عـى مصالـح البلاد، وكيـف تكون مهيمنـة عى مصالح البـلاد وليس 
لديهـا القـدرة عـى إقنـاع النـاس، إذا لم يكـن هنـاك مراقبـة مـن إعـلام قـوي يوضـح 
أوجـه القصـور والأخطـاء سـوف يعـود المجلـس مـرة أخـرى وكأن شـيئاً لم يـدث، 
فالأمـر يتـاج إلى شـفافية في الاسـتنتاج وإقنـاع النـاس بالحقيقـة الواقعيـة، وأن يكـون 
الـوزراء عى مسـتوى المسـؤولية المطلوبة، وللأسـف لدينا وزراء غـير مؤهلن، فلماذا لم 
نخاطـب النـاس مبـاشرة؟ هنـاك ملفات اقتصاديـة تكاليفهـا مبهمة تحتـاج إلى توضيح، 
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خاصـة ملـف احتياطـي الأجيـال لم يتبقَ فيه شيء، هـذا مؤشر خطير، وخلـل في ميزانية 
الدولـة بـن المصروفـات والإيـرادات، وأشـار رئيـس الجلسـة إلى أنـه لوحـظ أن هنـاك 
مناقشـة بـن الحكومـة والمجلـس عـى الشـعبوية، وتـم التنويـه مـن الأسـتاذ أحمـد إلى أن 

الحكومـة مستسـلمة تماماً.    
لـذا فالأمـر عـى هـذا النحـو يتطلّـب توعيـة قويـة، وبـما أن هنـاك عـدم تفاهـم بـن 
المجلـس والحكومـة، والشـارع الكويتـي ينتخـب بنـاء عـى إعـلام ومعلومـات خاطئة، 
وهـذه المعلومـات تراكـم وتـؤدي إلى توجهات شـعبية خاطئـة، مثـال: كل كويتي عنده 
بيـت وتأمينـات ومبلـغ 35٠ ألـف دينـار محجـوزة باسـمه، ويتـم تحريـض النـاس عـى 
المطالبـة بحقوقهـم، هنـاك خلـل في تعبئة الناس بأمـور غير واعية، وهذا أمـر يخلق بلبلة 

ومشـكلات غـير محـدودة، وأسـاس ذلـك الكـذب، والحكومـة صامتة.
النقطـة المهمـة هـي: كيـف نعمـل عـى صناعـة تفاهـم بـن السـلطتن؟ وتعتـر هـذه 
أهـم قضيـة، أهـم حتـى مـن تعديـل الدسـتور، لا بـد من السـعي نحـو تحقيـق الأهداف 
التـي تحقـق مصلحـة الوطـن والمواطـن، مـع العلـم بـأن أهـداف السـلطة شيء وأهداف 
الشـعب شيء آخـر، حتـى النـواب -الذيـن يمثّلـون الشـعب- أهدافهم مختلفـة، فهناك 
مـن يريـد مزيـداً مـن الحريـات، وهنـاك من يريـد الليراليـة، وهناك مـن يريـد المزيد من 
الهيبـة للسـلطة، في ظـل هـذا التخبّـط والـرؤى المتضاربـة وقصـور الرامـج والخطـط 

الحكوميـة.. إذاً مـا هـو الحل؟
الحـل أن يتـم تشـكيل حكومـة ذات أغلبيـة برلمانيـة يمكنهـا التوفيـق بـن الـرؤى 
المعنيـة،  السـلطة  مـن  المقرحـة  المؤسسـية  والرامـج  والخطـط  الشـعبية  والمتطلبـات 
برامجهـا ولا تمريـر  الرلمـان لا يمكنهـا تسـيير  أغلبيـة في  ليـس لديهـا  التـي  والحكومـة 
قوانـن لتنفيـذ تلـك الرامـج، نذكـر أن مجلسـن فقـط كان بهـما اسـتقرار بعـد التحريـر 

برلمانيـة في الحكومـة. نسـبة  نتيجـة مشـاركة 
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 أنـا في قناعتـي أن وجـود وعي شـعبي مـع إعلام حكومي قوي، يشـكل بلورة رؤى 
واضحـة، تسـتطيع تحديـد مكامـن الأخطـاء والمشـكلات، وبالتـالي وضـع أو عـرض 

مقرحـات الحـل والعلاج.
تعقيب علي الزعبي:

بالنسـبة إلى مـا قالـه الدكتـور محمـد الحداد، فقد وضعـت أربعة حلـول مطروحة وهي 
مؤقتـة، أحـد الحلـول الأربعـة المطروحـة هـي إعـادة دمـج ولاية العهـد مع رئاسـة مجلس 
الـوزراء، وبالتـالي ليـس مـن الـضرورة أن يكـون هـو الحـل الرئيـس، فقـد كانـت الأمـور 
تسـير، لكـن حينـما أتـى الشـيخ صبـاح الأحمـد كانـت هنـاك اسـتحقاقات، يجـب أن يُمنح 

شـخص رئاسـة مجلـس الـوزراء، في مقابـل شـخص آخـر يجـب أن يُمنح ولايـة العهد.
الجانـب الآخـر أنـا لا أعتقـد أن دولة الكويت تعاني من أي مشـكلة مالية، فالكويت 
لديهـا مشـكلة كبـيرة، وهـي أنهـا الدولـة الوحيـدة في العـالم التـي ليـس عندهـا وزارة 
اقتصـاد، عندنـا وزارة ماليـة وهـي فقـط تـوزع أمـوال، لكـن فكـر اقتصـادي ووزارة 
معنيـة بالاقتصـاد لتنويـع الدخـل لا يوجـد، والمصيبـة أن الاقتصـاد هـو قسـم صغـير 
داخـل وزارة الماليـة، كيـف نفكـر بـأن ننقـل البلـد والمجتمع مـن واقع اقتصـادي يعتمد 
عـى دخـل محـدد ووحيـد، وهـو النفـط، إلى التنـوّع في المداخيـل الاقتصاديـة الأخـرى، 
ليـس عندنـا وزارة أساسـاً، فبالتـالي هذه إشـكالية، حيث يجب أن تقوم الكويت بإنشـاء 
وزارة لإدارة الاقتصـاد، وبعدهـا تـأتي وزارة الماليـة التي دورها يقتصر عـى توزيع المال 
ـ صنـدوق ـ وفـق ميزانيـات الجهـات المحـددة سـنوياً، لكـن وزارة الماليـة لا تفكـر مـن 
الناحيـة الاقتصاديـة، لذا نرغب في إنشـاء وزارة للاقتصاد يديرها اقتصاديون محرفون.

تعقيب محمد الحداد:

الإشـكالية في الكويـت هـي إشـكالية الإمكانيـة التـي بـدأت معنـا منـذ الاسـتقلال، 
وذكرهـا الشـيخ عبـدالله السـالم -رحمـه الله- في خطابـه، حيـث قـال في خطابـه السـامي 
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في عـام 1963م: ينبغـي عـى الكويـت أن تقـوم بتنويـع مصـادر الدخـل، ويجـب عليهـا 
ألا تعتمـد عـى النفـط فقـط، ويعتر الشـيخ عبد الله السـالم أول شـخص كويتـي يتطرّق 
إلى مفهـوم تعـدد مصـادر الدخـل، وعـدم الاعتـماد عى النفـط كمصدر وحيـد للدخل، 
ومنـذ ذاك الوقـت وإلى الآن لم يتغـير شيء عـى الإطلاق في هـذا الموضوع، ومعنى ذلك 
أننـا نعـاني مـن مشـكلة في النظـام الاجتماعـي، وهـذه ليسـت مسـؤولية رئيـس الدولـة 
فحسـب، إنـما مسـؤولية المدرسـة والأسرة، أنـا أسـتذكر رحمـة الله عليـه الشـيخ نـاصر 
الصبـاح حينـما قـال في يـوم مـن الأيـام: الثقافـات التـي دخلـت عـى المجتمـع الكويتـي 
كان ينبغـي أن نحاصرهـا ونؤثّـر فيهـا بثقافـة الكويـت، إلا أن تلـك الثقافـات هـي التي 
ليـس في حـل  المشـكلة مشـكلة هيكليـة، وعلاجهـا  إذاً  الكويتـي،  أثَّـرت في المجتمـع 
الرلمـان أو تغيـير رئيـس الحكومـة، نحـن يجـب أن نغـيّر المفاهيـم في المجتمع، ونؤسـس 
لهـذا الأمـر مـن بداياتـه، نحـن تأخّرنـا ولم نبـدأ مع عبـدالله السـالم، وحتـى الآن لم يؤخذ 
بتوجيهاتـه منـذ عـام 1963، لـذا يجـب علينـا أن نبـدأ وبشـكل عاجـل في عـلاج هـذا 

الموضوع.
تعقيب نور الهويدي:

أول شيء يبعـث في قلوبنـا الأمـل هـو أننـا في جامعـة حكوميـة نناقـش خطـاب أكر 
منصـب بالدولـة، وقـد أثبتـت لنـا الأيـام والـدروس أن الثـوار لا ينتـصرون أبـداً، فهـم 
حطـب لحـرب، أو مـداس قـادم عن طريـق أشـخاص، ضيعوا علينـا الشـباب والوقت 
والإنجـازات، وبالتـالي لم يكـن هناك أية اسـتفادة، نعـم كل ما درسـناه يؤكد عى وجود 
معارضـة حقيقيـة ولكـن المعارضة في الكويت فشـلت في إيجاد معارضة حقيقية يشـرك 
فيهـا النـاس، طبيعـي جـداً وجـود معارضـة؛ لأن وجودها معنـاه أن النظـام ديمقراطي 
والحاكـم عـادل، ولكـن الآن باعتقـادي أن هنـاك حاكـم، يجـب أن ترجـم الأوضـاع 
والتيـارات كافـة أمورهـا لتسـير معـه، أو أن تكـون هـذه آخـر مرحلـة نعيشـها للأسـف 
في الكويـت، الآن نحـن أمـام مرحلـة الحـازم العـادل، نحـن في الكويـت لدينـا مشـكلة 
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ونحتـاج لمـروع وعـي وطني كبير، المواطـن الكويتي هل تم تعليمـه؟، هل تمت تربيته 
عـى كيفيـة اسـتخدام هـذا الحق؟، لكـن الوعي غير موجـود والشـباب لم يدركوا ذلك.

تعقيب علي الطراح:

تلتـف  برنامجهـا، والنـاس  السـلطة عليهـا أن تطـرح  أو  الدولـة  أو رأس  الحكومـة 
حولهـا، نحـن نعـاني مـن قلـة الوعـي بل عـدم الوعـي، لو سـألنا مثـلًا طالبـاً جامعياً عن 
خطـة ٢٠35 فلـن يعـرف مـا هـي أصـلًا، وأمـر آخـر يتعلـق بخطـة وزارة الربيـة، فقـد 
علمـت مـن حديثـي مـع وزراء الربيـة أن هنـاك خطـة اسـراتيجية لتطويـر التعليـم، 
 ،٢٠٢5 عـام  في  تنتهـي  والرلمـان،  الحكومـة  مـن  إقرارهـا  تـم  التـي  الوحيـدة  وهـي 
ونحـن الآن في ٢٠٢3، لكـن للأسـف لم يتـم تنفيـذ بنـد واحـد منهـا، وحينـما تطلـب 
الاستفسـار عـن تلـك الخطـة يكـون الـرد أنـه سـوف يتـم التنفيـذ قريبـاً، ولا حيـاة لمـن 
تنـادي، وكذلـك الأمـر بالنسـبة لخطـة ٢٠35، فالحكومة عليهـا إجراء تسـويق لرؤيتها 
للنـاس، وباعتقـادي الـيء الـذي يعـد في غايـة الأهميـة أنـه لا بـد أن يتـم ترشـيد بيـت 
الحكومـة، فيجـب أن ينتهـي موضـوع الصراعـات الذي انقسـم فيها الشـارع الكويتي، 
فهـذه مسـألة خطـيرة، كل الأسر الحاكمـة الموجـودة في المنطقـة لديهـا مشـكلات، لكـن 
يتـم حلهـا فيـما بينهـا، ونأمـل ـ إن شـاء الله ـ مـن صاحـب السـمو أن يتـم عـى يديـه حل 
هـذه المشـكلة، وباعتقـادي أن النظـام العـام يجـب أن يتـم احرامـه، فـلا يوجـد احـرام 
للنظـام العـام في الجامعـة، إذا لم يكـن هنـاك هيبـة للقانون بشـكل عام، فلا يمكـن البناء 

أو التطويـر، فالـدول لا تُبنـى بـدون احـرام القانـون.
تعقيب محمد القراشي:

ولمركـز  الكنـدري  يعقـوب  الدكتـور  للأسـتاذ  الجزيـل  بالشـكر  أتوجـه  البدايـة  في 
دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية عـى تنظيم هذه الندوة لتبـادل الآراء حول مضامن 

خطـاب سـمو أمـير البـلاد، ولـدي بعـض النقـاط سـوف أذكرهـا بشـكل سريـع: 
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ـ الأسـتاذ أحمـد باقـر قـال: إن الحكومـة أصبحـت أو باتـت مستسـلمة للمجلـس، وهذا 
التصريـح يتفـق مـع مـا قالـه السـيد أحمـد الجـار الله عندمـا قـال: »الكويـت يكمهـا 
خمسـون أمـيراً«، مـن المفـرض أن يـدث ذلـك الأمـر في مجلـس الأمـة، فالمـادة )6( 
مـن الدسـتور تنـص عـى أن الحكـم في دولـة الكويـت حكـم ديمقراطـي، والسـيادة 

فيـه تكـون للأمـة التـي هـي مصـدر السـلطات عى النحـو المحـدد في الدسـتور.
ـ الأسـتاذ الدكتـور عـلي الطـراح قـال: إن حريـات الـرأي غـير مطلقـة، هنـاك خلـط 
بـن مفاهيـم الحريـة والديمقراطيـة، الديمقراطيـة نظـام حكـم، لكـن الحريـات أمـر 
أسـاسي، وأردف الدكتـور الطـراح فقـال: إن النـاس موافقـون عـى كلام مـن غـير 
اسـتفتاء، هـذا كلام غـير دقيـق، رغـم عـدم رضائـه عـن أداء الحكومـة الحالية قياسـاً 
عـى الحكومات السـابقة، إلا أن شـعبيتها نلمسـها من رئيسـها وبعـض أعضائها من 
التصريـات أو البيانـات التـي يتـم نرهـا عـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي وغيرهـا.

ـ الدكتـورة عـروب حمَّلـت كلام سـمو الأمـير أكثـر ممـا يتمـل، وقـرار سـمو الأمـير 
بإيقـاف النقـل والنـدب مؤقتـاً دليـل عـى أنـه يهـدف إلى إيقـاف العبـث الأخـير في 
التعيينـات، فقـد كان يملـك صلاحيـات مـن سـمو الأمـير لإيقـاف هـذا العبث لمدة 

طويلـة، لكنـه كان يقصـد التعيينـات الأخـيرة التـي قامـت بهـا الحكومـة.
تعقيب عروب الرفاعي:

كنـت عضـوة في لجنة الشـؤون منـذ فرة، وللمـرة الأولى يعطونا شـعار الرؤية، ومن 
الواضـح أنهـا غـير متاحـة للجميـع، والرؤيـة تتكـون مـن أجـزاء عدة، مـن بينهـا إعداد 
الخطـة، وفيـما يتعلّـق بوزارة الشـؤون وشـبكات الأمـان الاجتماعي، وتفاصيـل الفجوة 
الموجـودة بـن الواقـع وبن هذه الشـبكات وجـدت أن تلك الرؤية مـن أروع ما رأيت، 
وهـذه كانـت رؤيـة تراكميـة لآراء أكثـر مـن شـخصية وأكثر مـن شركة، وكنت سـعيدة 
لمـا رأيتـه مـن تفاصيـل في هـذه الخطـة، وبعد فـرة من الزمـن سـألت الزميـل القائم عى 
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هـذه الخطـة مـاذا تـم فيها، فأبـدى اعتذاره بحجـة أنه غير مخـوّل للحديث عـن تفاصيل 
وعمليـات التنفيـذ مـن عدمـه، مـع العلـم بـأن تلـك الرؤيـة كانـت مـن خلاصـة رؤيـة 
بعـض الـدول الخليجيـة كالسـعودية والإمـارات، ولـو كانـت هنـاك خطـة تـم إعدادها 
وفـق عمل مؤسـي سـيكون هـذا أمر جيد، والسـؤال: لمـاذا لم يُعلن عـن الخطة وموعد 

تنفيذها؟
تعقيب هيلة المكيمي:

خاصـة  الأمـير،  لسـمو  السـامي  الخطـاب  توجهـات  عـى  بـه  بدأنـا  مـا  إلى  نرجـع 
ونحـن نتكلـم مـن منـر جامعـي، أرجـع وأؤكـد عـى مـا قلته بـأن هـذا الخطاب رسـالة 
للاسـتحقاق، وبالنسـبة للشـعب الكويتـي فقـد كان طموحـاً وفي حاجـة ماسـة إلى مثل 

هـذا الخطـاب؛ لأن الـكل متذمـر ممـا وصلـت إليـه الأوضـاع في البلـد مؤخـراً.
ولكن سؤالنا الآن هو ماذا بعد خطاب سمو الأمير؟

والإجابـة عن هذا السـؤال هي أن التطلعات عند الشـعب الكويتـي أصبحت عالية 
جـداً بعـد الخطـاب الأميري، وحتـى اليوم رأينـا الاجتهـادات طموحـة، كالحديث عن 
تعليق الرلمان، وعن دمج ولاية العهد مع رئاسـة الوزراء، هذا وغيره من الموضوعات 
المهمـة كان بسـبب الطموحـات الكبيرة والسـقف العـالي الذي طرحه الخطـاب، لذلك 
أقـول إن كل هـذه الاسـتحقاقات مهمـة جـدا، وسـمو الأمـير الشـيخ مشـعل آخر جيل 
مـن الجيـل المؤسـس، والكويـت الآن في مرحلـة انتقاليـة، وهـذا مـا ارتأيتـه في اسـتثنائية 
الخطـاب وتاريخيـة الخطاب، فنحن نمر بمرحلة انتقالية، وبعد سـموه ـ الله يعطيه العمر 
الطويـل ـ سـيأتي جيـل الصـف الثـاني، فلذلـك هـل هنـاك اسـتحقاق مثـل مـا تحدثـت 
زميلتنـا حـول السـلطة المركزيـة؟ هـل هـذا السـيناريو قائـم؟ وهـل إعـادة الديمقراطيـة 
مـرة أخـرى في دولـة جديـدة حديثـة وارد في المسـتقبل القريـب؟، كل شيء وارد، لكـن 
المهـم عندنـا الآن هـو اسـتقرار بيـت الحكـم، وطـرح الصراعـات جانبـاً بـن الأقطـاب 
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المختلفـة، فلـو أردنـا تنفيـذ أي شيء فـإن هذه الصراعات سـتلقي بظلالها عـى المصلحة 
العامـة للبـلاد، وبالتـالي عـى الجميـع أن يتضافر لإصـلاح ذات البن بـن كل الأقطاب 
المتصارعـة في البـلاد، وعـى أن يكـون ذلـك أولويـة، ومـن ثم نبـدأ في عمليـة الإصلاح 

والبناء.
الاعتبـار، وهـي  أخذهـا في عـن  اليـوم ويجـب  أخـيرة، وقـد تحدثـت عنهـا  نقطـة 
البُعـد الإقليمـي والـدولي، فهنـاك تغـيرات كثـيرة عـى السـاحة الخارجيـة: الخليجيـة، 
والإقليميـة، والعالميـة، ونحـن نتذكـر جيـداً الأحـداث التـي واكبـت الغـزو العراقـي 
الغاشـم عـام 199٠ لدولـة الكويـت، حينهـا كان هنـاك إغـراق في الشـأن الداخـلي، 
مثـل: دواويـن الاثنـن، والـصراع السـياسي كان عـى أشـده، بينـما كان صـدام يربـص 
بنـا يشـد جيشـه عـى الحـدود، لـذا فهـذا البُعـد مهـم جـداً في كل أحاديثنا عن مسـتقبل 

النظـام السـياسي في الكويـت، وهـو البُعـد الخليجـي والإقليمـي والـدولي.
رئيـس الجلسـة: قبـل أن نختـم الجلسـة الحواريـة المهمـة، نـود أن نسـتمع إلى رأي 

الكنـدري في هـذا الخطـاب. يعقـوب  الدكتـور  الأسـتاذ 
يعقوب الكندري:

النـدوة،  بالشـكر الجزيـل لجميـع الحضـور والمشـاركن في هـذه  البدايـة  أتوجـه في 
والشـكر موصـول لـكل العاملـن في مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى 
تنظيـم مثـل هـذه الفعاليـات وهـذه اللقـاءات مجـاراة للأحـداث، أما فيما يخـص خطاب 
حـضرة صاحـب السـمو حفظـه الله ورعـاه، فإنـه بـكل أمانـة لا نسـتطيع قراءتـه بمعزل 
عن الخطابات السـابقة، وخصوصاً خطاب شـهر يونيو ٢٠٢٢، الذي تناول فيه سـموه 
الإشـارة إلى عهـد جديـد وتصحيـح المسـار، وهذا الخطـاب الذي ألقاه صاحب السـمو 
قـد ذكـر فيـه مجموعـة مـن المـؤشرات المهمـة، وكذلـك خطاباتـه الأخـرى في رمضـان، 
ولحقتـه خطابـات أخـرى في مجلـس الأمـة، تضمنـت كل هـذه الخطابـات العديـد مـن 
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القضايـا، ومـن خـلال قـراءة عامة يمكن اسـتخلاص مجموعة مـن القضايـا المهمة التي 
سـوف أذكـر بعضهـا، وهـي كالتالي:

القضية الأولى: تمسـك سـمو الأمير بالدسـتور، حيث تحدث سـموه بشكل واضح وصريح 
خاصة في خطاب العهد الجديد، بأنه لا مسـاس بالدسـتور، وهذا الأمر كان واضحاً.

الثانيـة: تطبيـق القانـون ومحاربـة الفسـاد مـن خـلال الخطابـات الأربعـة،  القضيـة 
وهـذه قضيـة مهمـة جـداً.

القضيـة الثالثـة: مراقبـة سـموه لـلأداء الحكومـي، وهـذه القضيـة أعلن عنها بشـكل 
واضـح وصريح.

القضيـة الرابعـة: وهـي أهـم قضيـة تتعلـق في مضمـون الخطـاب نفسـه، فقـد تحـدث 
سـموه في هـذه الخطابـات بشـكل صريـح وواضـح ومبـاشر، فهـي خطابـات شـفافة 

ومبـاشرة دون حاجـة إلى تفسـيرات، وهـو مـا ميـز هـذه الخطابـات. 
لا شـك أن هـذه الخطابـات السـابقة قـد أفـرزت مخرجـات وأحدثـت تغـيرا، ونحن 
بدورنـا قـد شـعرنا من خلال تلـك الخطابـات بمجموعة مـن التغيرات التـي حصلت، 

ولا يمكـن إنكارهـا، وهـي تغـيرات إيجابية، ومـن بينها:
1 ـ محاربـة الانتخابـات الفرعيـة، وهـذه قضية مهمة جـداً في تطبيق القانـون، ليس فقط 

محاربتهـا وإنـما تطبيـق القانـون الحازم عى مـن خالفها، وهـذه أول مرة تحدث.
٢ ـ انتقـد سـمو الأمـير الطريقـة التـي تجـري بهـا عمليـات التصويـت الانتخابيـة، حيـث 
لاحـظ سـموه أن التصويـت أصبـح تصويتـاً فئويـاً ومناطقيـاً وأسريـاً، وغـير ذلـك مـن 
النزعـات، وهـو الأمـر الـذي تـم الدفـع بـه للتغـير مـن خـلال التصويـت بالبطاقـة المدنيـة.
كانـت  قبلهـا  والتـي  الأخـيرة  الانتخابـات  أن  يـرون  السياسـين  المراقبـن  جميـع  ـ   3
انتخابـات نزيهـة، نظـراً لخـروج المـال السـياسي مـن الدائـرة الانتخابيـة، وهـو أمـر 

الفسـاد. مهـم في اتجـاه مكافحـة 
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ـ المحاسـبة عـى المـال العـام، وهـي محاسـبة فعليـة، وقـد رأينـا الأحـكام القضائيـة   ٤
الأخـيرة التـي صـدرت، وهـذه قضيـة أيضـاً تُحسـب لحـزم سـمو الأمـير حفظـه الله 

ورعـاه.
5 ـ عـدم التدخـل في انتخابـات الرئاسـة الرلمانية، وعـدم التدخـل في انتخابات اللجان 

وان اتفقنـا أو اختلفنـا مع ذلك.
كل هـذه التطـورات حدثـت نتيجة ما تضمنه خطاب العهـد الجديد، ونحن لا نقوم 
بإنـكار الـدور الحكومـي في الفـرة السـابقة التـي نفذت فيهـا توجيهات سـمو الأمير في 
كل الأمـور التـي تحـدّث عنهـا. وعـى الرغـم من هـذه النقلـة الإصلاحية إلا أن سـموه 
أبـدى عـدم رضـاه عن بعـض القضايـا التي تمت الإشـارة إليهـا في هذه النـدوة، والذي 

لا يعكـس طموحـه الإصلاحي الجاد.
فالخطاب يطلب المزيد من الإصلاحات وعدم التهاون في القضايا التي طرحها.

 وترجع أهمية الخطاب الأخير الذي وجّهه سـمو الأمير الذي نحن بصدد مناقشـته 
إلى أن سـموه قـد نظـر بعـن الوطنيـة والشـفافية والإخـلاص إلى القضايا الشـائكة التي 
تعصـف بالوطـن، وشـخّص الداء ووضـع العلاج الناجع لهـا، وعى الجهـات التنفيذية 
متمثلـة في الحكومـة، والتريعيـة متمثلـة في مجلـس الأمـة، الاسـتماع لتلـك التوجيهات 

السـامية والعمل عـى ترجمتها عـى أرض الواقع.
ولا يخفـى علينـا ملاحظة وجـود تغييرات عديدة بدأت تحـدث بالفعل بعد الخطاب 
التغيـير إلى الأفضـل، ونحـن كلنـا أمـل وتفـاؤل أن  الأمـيري، ونطمـع في مزيـد مـن 
المرحلـة القادمـة تحـت قيادة سـمو الأمير الشـيخ مشـعل تحمل البشـائر والخير للشـعب 

الكويتـي، ومكافحـة ومحاربة الفسـاد.
وفي النهايـة أتوجـه بالشـكر الجزيـل إلى كل مـن شـارك في هـذه النـدوة وأدلى برؤيتـه 

فيـما يخـص الخطاب السـامي.
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85

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ملاحق الصور





توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
87

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
88

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت



توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
8٩

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت





توجهات ومضامين الخطاب الأميري، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، في يوم تنصيبه
٩١

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

يتـم تفريـغ المحـاضرات والندوات التـي ينظمها المركـز، وإعدادها للنر وفق 
المعايـير البحثيـة والعلميـة المعتمـدة، بعـد أن يتـم اعتمادها بشـكلها النهائي 

من المتحدثـن ومراجعتها.

قواعد النشر
في سلسلة )محاضرات / ندوات(






